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 .٠٥/١٠افتُتحت الجلسة الساعة  
 
تقريـر لجنـة الأمـم المتحـدة        :  من جـدول الأعمـال     ٨١لبند  ا

) تـابع  (للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الأربعـين       
(A/62/17 (Part I))  

جمهوريــة فترويــلا  (الــسيدة ســيليسبعــد أن اعتــرف  - ١
عن امتنانها للأدلـة التـشريعية والقـوانين النموذجيـة          ) البوليفارية

 المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي     الــتي أعــدتها لجنــة الأمــم   
في معـــرض أدائهـــا لمهمتـــها المتعلقـــة بالتوحيـــد ) الأونـــسيترال(

ــسيق ــى عمــل     . والتن ــة كــبيرة عل ــق أهمي ــدها يعل وقالــت إن وف
) الفريق العامل المعني بـالتحكيم والتوفيـق      (الفريق العامل الثاني    

لا ســـيما أنـــه يـــتعين البحـــث عـــن حلـــول بديلـــة للمنازعـــات 
والمنازعـــات المتعلقـــة بالاســـتثمار في إطـــار منهجيـــة  التجاريـــة 

مشتركة تضمن اتخاذ قرارات عادلـة ومنـصفة ومرضـية لجميـع          
 .الدول على قدم المساواة

وتطلعت إلى انتهاء اللجنة من إعـداد مـشروع اتفاقيـة            - ٢
بشأن قانون النقل الـذي سيـسهم، مـن خـلال إدمـاج معـاييره               

ــض   ــدول الأعـ ــة للـ ــشريعات المحليـ ــانون  في التـ ــد قـ اء، في توحيـ
وأخــيراً، أشـارت إلى أن بلــدها ابتــدأ عمليــة  . التجـارة البحريــة 

مــشاورات داخليــة بغيــة تقــديم ملاحظاتــه بتوقيــت جيــد علــى  
 .مسودة النص المتعلق بمؤشرات الاحتيال التجاري

جمهوريـة إيـران    (السيد باغاي هامانه  بعد أن اعترف     - ٣
مـــة وتوحيـــد القـــانون بإســـهامات اللجنـــة في مواء) الإســلامية 

التجــاري الــدولي تــدريجياً، دعــا اللجنــة إلى تكثيــف جهودهــا   
وأضاف أنه ينبغـي    . المتعلقة بتقديم المساعدة الفنية ونشر الخبرة     

ــل        ــة ولأق ــدان النامي ــام خــاص للبل ــلاء اهتم ــصدد إي ــذا ال في ه
ــة      ــدراتها القانوني ــى تحــسين ق ــة مــساعدتها عل ــواً، بغي ــدان نم البل

ا من تعزيـز التجـارة بالاسـتفادة مـن التقـدم في       الوطنية لتمكينه 
 .تكنولوجيا الاتصالات

المعــني (وأثــنى وفــده علــى عمــل الفريــق العامــل الثــاني   - ٤
علــى التقــدم الــذي أحــرزه في اســتعراض ) بــالتحكيم والتوفيــق

وأضــاف قــائلاً إنــه يــتعين تــوخي . قواعــد تحكــيم الأونــسيترال
ل أو روح أو أسـلوب      الحذر في هذا الصدد لتفادي تغيير هيك ـ      

وهـذا العمـل مهـم لأن عـدداً مـن           . النص، وللاحتفاظ بمرونتـه   
ــدان مــا فتــئ يــستخدم قواعــد التحكــيم كنمــوذج لــسن        البل

 .تشريعات جديدة أو لتحديث تشريعاته
ــاليب عمـــل    - ٥ ــتعراض أسـ ــائلاً، ينبغـــي اسـ ــتطرد قـ واسـ

. الأونسيترال في ضوء التطـورات الجديـدة في التجـارة الدوليـة           
 الــضروري أيــضاً إيجــاد طــرق لــضمان مــشاركة البلــدان   ومــن

النامية وممثلي جميع النظم القانونية في أنـشطة اللجنـة مـشاركة            
وقد أشـار عـدد مـن قـرارات الجمعيـة العامـة، بمـا               . أكثر فعالية 
 .، إلى أهمية هذه المسألة للدول الأعضاء٦١/٣٢فيها القرار 

عـت اتفاقيـة    وأضاف أن جمهورية إيـران الإسـلامية وق        - ٦
الأمـــم المتحـــدة بـــشأن اســـتخدام الاتـــصالات الإلكترونيـــة في 
العقــود الدوليــة في المناســبة المعقــودة بــشأن المعاهــدات في عــام  

ومــن شــأن هــذه الاتفاقيــة، الــتي ســيكون لهــا قــوة        . ٢٠٠٧
القانون بعد أن يـصادق عليهـا البرلمـان، أن تـساعد بلـده علـى                

ــة  ــة اللازمــ ــشريعات الوطنيــ ــاد التــ ــارة اعتمــ ــدان التجــ  في ميــ
الإلكترونية لتيسير وتشجيع استخدام الاتـصالات الإلكترونيـة        

ــدولي    ــوطني والـ ــصعيد الـ ــى الـ ــارة علـ ــدت  . في التجـ ــد أعـ وقـ
الحكومــة بالفعــل برنامجــاً شــاملاً واضــعة هــذا الهــدف نــصب     

وقـال إن سـن تـشريعات محـددة علـى أسـاس القـوانين               . عينيها
جـارة الإلكترونيـة والتوقيـع    النموذجية للأونسيترال، تتعلـق بالت    

 .إلكترونياً، أحد الإنجازات الرئيسية في هذا المجال
إن ) الـــسلفادور (الـــسيدة فـــالانزويلا ديـــازوقالـــت  - ٧

السلفادور بدأت تشارك كعضو في اللجنة في دورتها الأربعـين        
ــام   ــع عـ ــانون    . ٢٠٠٧في مطلـ ــن القـ ــدوة عـ ــدت نـ ــد عقـ وقـ

تحـدة وبـدعم مـن أمانـة        التجاري الدولي تحت رعايـة الأمـم الم       
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ــى     ــشريعات عل ــسيترال، وشــاركت في إعــداد مــشاريع ت الأون
أســاس القــوانين النموذجيــة للأونــسيترال في ميــادين يغطيهــا      
ــد      ــة، وهــي علــى وجــه التحدي ــة تابعــة للجن ــة عامل أربعــة أفرق

ــة والتحكــيم والإعــسار    ــة والتجــارة الإلكتروني . المــصالح الأمني
فاقيـة المتعلقــة بعقــود البيــع  إضـافة إلى ذلــك، صــدقت علــى الات 

الــدولي للبــضائع، وســتوقع قريبــاً اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بــشأن  
 .استخدام الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية

نائبـــة رئـــيس لجنـــة الأمـــم   (الـــسيدة ســـابوشـــكرت  - ٨
الوفـــود علـــى اهتمامهـــا ) المتحـــدة للقـــانون التجـــاري الـــدولي

وعلـى وجـه    . اً وفي المـستقبل   ودعمها عمـل الأونـسيترال حالي ـ     
ــة عمــل     الخــصوص، رحبــت بتــشديد وفــود عديــدة علــى أهمي

وفي إشــارة للــشواغل المتعلقــة . اللجنــة المتعلــق بــسيادة القــانون
ــتنقل إلى    بـــبعض المـــشاريع وأســـاليب عمـــل اللجنـــة، الـــتي سـ
اللجنة، قالت إن اللجنة وأفرقتها العاملـة علـى درايـة بالمـسائل             

بيد أنها كانت متأكدة مـن أن بيانـات   . هاالمشار إليها وستعالج 
أعــضاء اللجنــة ستــشجع اللجنــة، بــدعم مــن أمانتــها، علــى        
مواصــلة القيــام بــدورها بوصــفها هيئــة منظومــة الأمــم المتحــدة 

 .القانونية الرئيسية في ميدان القانون التجاري الدولي
ــل      - ٩ ــشاركة في عمـ ــى المـ ــدول علـ ــع الـ ــجعت جميـ وشـ

. يـــست مقـــصورة علـــى الأعـــضاء   اللجنـــة، لأن المـــشاركة ل 
ــاً في       ــصبح أطراف ــر في أن ت ــى النظ ــضاً عل ــدول أي وشــجعت ال
اتفاقيـــات اللجنـــة واعتمـــاد تـــشريعات علـــى أســـاس القـــوانين 
ــسهم كــلا هــذين       ــة، حيــث ي ــتي وضــعتها اللجن ــة ال النموذجي

ــدولي    ــاري الـ ــانون التجـ ــساق القـ ــرائين في اتـ ــيراً، . الإجـ وأخـ
 .ل أمانة اللجنةرحبت بالتقدير الذي أُعرب عنه لعم

النظر في الوقاية من الـضرر      :  من جدول الأعمال   ٨٤البند  
العابر للحدود الناجم عن أنـشطة خطـرة وتوزيـع الخـسارة            

 )A/61/10 و A/56/10 (في حالة وقوع ذلك الضرر

ذكّــر الــرئيس بــأن البنــد قيــد النظــر أدرج في جــدول    - ١٠
ــرار الجم    ــستين عمــلاً بق ــة وال ــدورة الثاني ــة  أعمــال ال ــة العام عي

وقــال إن لجنــة القــانون التجــاري الــدولي انتــهت في  . ٦١/٣٦
 من صياغة المواد المتعلقة بالوقاية من الضرر العابر         ٢٠٠١عام  

، )٩٧، الفقــرة A/56/10(للحــدود النــاجم عــن أنــشطة خطــرة 
. وأوصت الجمعية العامة بإعداد اتفاقية على أساس هذه المـواد         

ــالمواد وطلبــت  ٥٦/٨٢وأحاطــت الجمعيــة في قرارهــا    علمــاً ب
من اللجنة استئناف نظرها في جوانـب المـسؤولية المتعلقـة بهـذا             

 .الموضوع
، أتمت اللجنة عملها المتعلـق بجوانـب        ٢٠٠٦وفي عام    - ١١

المــسؤولية واعتمــدت مبــادئ تتعلــق بتوزيــع الخــسارة في حالــة  
أنظــر (وقــوع ضــرر عــابر للحــدود نــاجم عــن أنــشطة خطــرة   

A/61/10ــرة ــادئ    ). ٦٦ ، الفق ــر المب ــأن تق ــة ب وأوصــت الجمعي
بقــرار وأن تحــث الــدول علــى اتخــاذ إجــراءات وطنيــة ودوليــة   

 علمـاً بهـذه    ٦١/٣٦وقد أحاطت الجمعية في قرارها      . لتنفيذها
وتعين علـى الجمعيـة أن تقـرر في       . المبادئ وزكتها للحكومات  

دورتها الحالية كيف ستمضي قدماً بشأن جانبي هذا البنـد مـن            
الأعمــال، آخــذة في الحــسبان توصــيات لجنــة القــانون  جــدول 

 .التجاري الدولي
باسـم مجموعـة بلـدان      ) نيوزيلندا (السيد شيران تكلم   - ١٢

، فقال إن المواد المتعلقـة بمنـع        )أستراليا وكندا ونيوزيلندا  (كانز  
الضرر العـابر للحـدود النـاجم عـن أنـشطة خطـرة يـوفر إطـاراً                 

عتـرف بـه الـدول الـتي تمـارس علـى            قيماً للالتزامات ينبغي أن ت    
ــرة   ــذه الأنـــشطة الخطـ ــها هـ ــيها أو تحـــت ولايتـ ــان . أراضـ وكـ

الإجراء الذي ينبغي اتخاذه بشأن هـذه المـواد موضـوعاً رئيـسياً             
 .للدورة الحالية

ــالنص     - ١٣ ــدان كــانز علــى وجــه الخــصوص ب ورحبــت بل
الواضح في المواد على إلزام دولة المـصدر باتخـاذ جميـع التـدابير              

ناســبة لمنــع حــدوث ضــرر كــبير عــابر للحــدود؛ وحقيقــة أن الم
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المــواد تنطبــق علــى أنــشطة لا يحظرهــا القــانون الــدولي ولكنــها 
تنطــوي علــى المخــاطرة بالتــسبب بــضرر كــبير عــابر للحــدود، 
سواءً أكانت حدوداً برية أم بحريـة؛ وبأنهـا تحـدد العوامـل الـتي               

ــضع إجــراء     ــصفاً بــين المــصالح؛ وت ــاً من ات إخطــار تحقــق توازن
ومع ذلك، يوجـد    . ومشاورات؛ وتضع آلية لتسوية المنازعات    

فعلــى . مجــال لظهــور مزيــد مــن الأفكــار بــشأن هــذا الموضــوع
سبيل المثال، كان مـن المهـم عـدم قـصر حـالات الخطـر، علـى                 
نحو مصطنع، على الحالات التي يكـون فيهـا احتمـال حـدوث             

 يكـون فيهـا     ضرر كبير عـابر للحـدود احتمـالاً كـبيراً، أو الـتي            
. احتمال حدوث ضرر كـارثي عـابر للحـدود احتمـالاً متـدنياً            
. فقد توجد حالات خطر متوسط تبرر اتخاذ إجـراءات وقائيـة          

ومــن المهــم النظــر في الإجــراءات الــتي ينبغــي اتخاذهــا في هــذه   
 .الحالات

 بعـدم اتخـاذ إجـراء    ٢٠٠١وكان قرار اللجنـة في عـام      - ١٤
ــواد تجــسيداً لــضرور   ــوازن دقيــق في   بــشأن الم ة الحفــاظ علــى ت

العلاقــــة الوثيقــــة بــــين جــــانبي الموضــــوع المــــتعلقين بالوقايــــة  
والآن، بعد أن اكتمـل العمـل المتعلـق بالمـسؤولية،           . والمسؤولية

وتعتقـد بلـدان    . يمكن اتخاخذ قرار بشأن مزيد من الإجـراءات       
كانز أن محاولة المضي قدماً لإبرام اتفاقية على أساس المواد لـن   

وبـدلاً  . ن مفيداً بـدون تـوفر دعـم موحـد وواسـع النطـاق            يكو
مــن ذلــك، ينبغــي أن ترحــب الجمعيــة العامــة بــالمواد وتزكيهــا  
للـــدول الأعـــضاء دون المـــساس باســـتخدامها في المـــستقبل في  

 .اتفاقية
وأردف قائلاً، ينبغي أن تـشجع الجمعيـة العامـة أيـضاً             - ١٥

ــا     ــا ب ــسيير علاقاته ــى الاسترشــاد في ت ــدول عل ــادئ ال لمواد والمب
المتعلقة بتوزيع الخسارة، لا سيما في التفـاوض بـشأن اتفاقـات            

ولن تعارض بلـدان كـانز إذا رغبـت       . ثنائية ومتعددة الأطراف  
ــال       ــى جــدول أعم ــواد عل ــذه الم ــضاء في إدراج ه ــدول الأع ال
دورة مــستقبلية، ويفــضل أن تكــون دورة قــد تــستعرض فيهــا   

فمـن شـأن    . لجهـا اللجنـة   مواضيع أخرى من المواضـيع الـتي تعا       

نهج من هذا القبيل أن ييسر تحقيق تقدم بـشأن موضـوع هـام،     
وأن يــساعد علــى التــشجيع علــى وضــع نظــام قــانوني دولي       
للضرر العابر للحدود النـاجم عـن أنـشطة خطـرة يكـون أكثـر           

 .اتساقاً وتماسكاً وإنصافاً
باســـم بلـــدان ) النـــرويج (الـــسيدة هـــولتنوتكلمـــت  - ١٦

، فقالـت   )لندا، الدانمرك، السويد، فنلدا، النرويج    آيس(الشمال  
إن المواد المتعلقة بالوقاية من الضرر العابر للحدود الناجم عـن           
أنشطة خطرة ومبادئ توزيع الخسارة التي يسببها هـذا الـضرر           
إســـهامات مهمـــة في تطـــوير القـــانون الـــدولي بـــشأن الوقايـــة  

ــة  ــدول أو إلا أنهــا لا تحــل محــل مــسؤو  . والمــسؤولية المدني لية ال
إنها توفر حداً أدنى من المعـايير       . تخففها بموجب القانون الدولي   

لوضع مزيد من القواعد المتعلقة بالوقاية والمسؤولية، كمـا أنهـا           
مــصدر ممتــاز للاسترشــاد بــه في ميــادين الأنــشطة الخطــرة الــتي  

وفي أيـة حالـة يحـدد فيهـا         . تقع خارج نطاق موضـوعها المحـدد      
حدود فإنه دليل على أن الأنشطة الـتي تـسببت          الضرر العابر لل  

ولمـا كـان التنفيـذ الفعـال لهـذه          . به أنشطة خطرة في حـد ذاتهـا       
المــواد والمبــادئ يقتــضي تــوفر قــوانين وقواعــد تنظيميــة مفــصلة 
على الصعيدين الوطني والدولي، فإنه ينبغي تـشجيع مزيـد مـن            

 .التعاون بين الدول لتحقيق هذه الغاية
ــوقالــت  - ١٧ إن هــذه ) البرتغــال (سيدة غالفــاو تيلــيس ال

المواد والمبادئ تشكل خطوة إيجابية نحو وضع تـدابير لتعـويض           
ــسرعة وعلــى نحــو كــافٍ،        ضــحايا الــضرر العــابر للحــدود ب
ــنجم عــن       ــد ت ــضرر والخــسارة الــتي ق ــل ال ــدابير لتقلي ووضــع ت

وينبغـي أن تحلـل الـصيغة    . حوادث تنطوي على أنشطة خطـرة    
ــة لهــذه الم ــ ــاريخ هــذا الموضــوع   النهائي ــادئ في ضــوء ت واد والمب

ــدريجي، الــذي     ــدولي وتطــويره الت ــدوين القــانون ال وأغــراض ت
 .ينبغي أن يكون متسقاً ومتماسكاً

ومع أنه مقبول علـى نطـاق واسـع في المـذهب القائـل               - ١٨
إن المسؤولية الدولية والالتزام الـدولي بجـبر الـضرر النـاجم عـن         
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سخة في القانون العرفي، فإن هـذا       أفعال غير مشروعة معايير را    
قد لا ينطبق على المسؤولية الناجمـة عـن أعمـال مـشروعة، لهـا               

. طابع استثنائي بصورة أكـبر وتتوقـف علـى القواعـد التقليديـة        
ولذلك، قد لا يكون من المستـصوب المـضي إلى حـد بعيـد في               
موضوع المسؤولية قبل اتخاذ أي إجراء محدد بالنـسبة لمـسؤولية     

ومـن جهـة أخـرى،     . ن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً        الدول ع ـ 
ــة عــن       ــسؤولية الدولي ــابر للحــدود والم ــضرر الع ــن ال ــة م الوقاي
الخــسائر الناجمــة عــن هــذا الــضرر ينبغــي أن تعــاملا بوصــفهما  

ونظـراً لأن   . متساويين في  طابعهما القانوني وقابليتهما للتنفيذ      
 الـضرر العـابر     المواد تهدف إلى جعل الـدول ملزمـة قانونـاً بمنـع           

للحدود، فإن من المنطقي والمهم أيضاً أن يفـرض عليهـا التـزام             
قانوني باتخاذ التدابير الـضرورية لتقـديم تعـويض بـسرعة وعلـى             
نحــو كــافٍ، وتقليــل الــضرر والخــسارة اللــذين قــد ينتجــا عــن   

وعندما تنتـهك دولـة مـا       . حوادث تنطوي على أنشطة خطـرة    
ذه التـدابير، فينبغـي أن تتحمـل أيـضاً        التزاماتها المتعلقة باتخاذ ه ـ   

 .مسؤولية دولية
ــل      - ١٩ ــة تتمث ــة الحالي ــت الإرادة الدولي وأضــافت، إذا كان

ــة       ــصيغتها الراهن ــع الخــسارة ب ــة بتوزي ــادئ المتعلق ــاء المب  –بإبق
 فــإن محتــوى –مجموعــة مبــادئ تؤيــدها الجمعيــة العامــة بقــرار  

ام علــى نحــو هــذه المــواد والمبــادئ يــتعين أن يجــسد طابعهــا الع ــ
وفي هذه الحالـة، ينبغـي أن       . “قواعد إرشادية ”أكبر، بوصفها   

تــصاغ هــذه المبــادئ علــى هيئــة إعــلان مبــادئ حقيقــي ولــيس 
بوصــفها اتفاقيــة مموهــة، وينبغــي أيــضاً مراجعــة مبــادئ الوقايــة 

 .للتأكد من اتساقها
وأعربت عن أمـل وفـدها في أن يتـسنى يومـاً مـا إبـرام                - ٢٠

معنية بالمـسؤولية الدوليـة عـن التـأثيرات الـضارة           اتفاقية واحدة   
الناجمة عن أعمال لا يحظرها القانون الدولي، حيـث مـسؤولية           
الدول في هذا الصدد يجري تحملها على نحو مناسب، وحيـث           

 .يوجد نظام حقيقي للتعويض

إن المــواد المتعلقــة  ) الــصين (الــسيد مــا زنمــين  وقــال  - ٢١
دود النـاجم عـن أنـشطة خطـرة         بالوقاية من الضرر العـابر للح ـ     

والمبادئ المتعلقة بتوزيـع الخـسارة في حالـة وقـوع ضـرر نـاجم               
عــن هــذه الأنــشطة مثــالان جيــدان علــى التطــوير التــدريجي        

وإنها تكمـل النظـام الحـالي    . لقواعد القانون الدولي ذات الصلة 
ــي أن يكــون عليــه القــانون       ــسؤولية الــدول وتمثــل مــا ينبغ . لم

منها هذان النـصان ستـساعد علـى تخفـيض          والأحكام التي يتض  
الضرر العابر للحدود النـاجم عـن الأنـشطة الخطـرة أو الوقايـة              
منها، وسيكونان مرجعاً مفيـداً للـدول عنـدما يـتعين عليهـا أن              

 .تعالج هذه المسائل
 بأنهــا “دولــة المــصدر”وتعــرّف هــذه المــواد والمبــادئ   - ٢٢

ــاكن    ــا أو في أم ــتي يجــري في إقليمه ــة ال  أخــرى خاضــعة  الدول
لولايتها أو سيطرتها تخطيط أو تنفيذ الأنـشطة الخطـرة، ولكـن            
ــة      ــع لولاي ــاكن الخاضــعة بحكــم الواق ــيم أو الأم اســتخدام الإقل
الدولة أو سيطرتها كمعيار وحيد لتعريـف دولـة المـصدر لـيس              

والعناصر الأخـرى الـتي ينبغـي أخـذها         . منصفاً أو معقولاً تماماً   
لة المصدر هـي دولـة جنـسية المـشغل          في الحسبان في تعريف دو    

ــة     ــة المــضيفة للجــزء الأكــبر مــن أعمــال المــشغل والدول والدول
المضيفة للكيان الذي يتحكم في عمليات التشغيل ذات الـصلة          

 .أو يسيطر عليها
ــاء     - ٢٣ ــة بالاســتثناء أو الإعف وأضــاف أن الأحكــام المتعلق

 ذلــك مــن الالتــزام بالوقايــة ومــسؤوليات الــدول المترتبــة علــى  
ينبغي أن تضاف إلى المـواد المتعلقـة بالوقايـة مـن الـضرر العـابر                
للحــدود لكــي تغطــي حــالات القــوة القــاهرة، مثــل الكــوارث  

 .الطبيعية والصراعات المسلحة
ــادئ كليهمــا،    - ٢٤ ــة للمــواد والمب وبالنــسبة للــصيغة النهائي

ــة العامــة أو     ـــون للجمعي ـــة إدراجهــا في قان يمكـــن بــصورة أولي
صـــادر عنـــها، أو كمرفـــق لقـــرار أو إعـــلان للجمعيـــة إعــلان  

. العامـــة، لكـــي يـــتم تطويرهـــا مـــن خـــلال ممارســـات الـــدول 
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وعندما تتهيأ الظروف المناسـبة، يمكـن النظـر في إعـداد اتفاقيـة              
 .دولية على أساس هذه المواد والمبادئ

ــام    - ٢٥ ــد نـ ــراً لأن الـــصين أكـــبر بلـ ــائلاً، نظـ ــتطرد قـ واسـ
ــي الأطــرا   ــا مترام ــن    وإقليمه ــا تواجــه مخــاطر كــبيرة م ف، فإنه

ولذلك، فـإن   . الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة      
حكومــة بلــدي رأت دائمــاً أن معالجــة هــذا الــضرر تقتــضي       

وسـعى بلـدي    . تعاوناً دولياً وإقليمياً وإجراءات تصدٍ مشتركة     
بالفعل لإيجاد أسلوب تصدٍ مناسبٍ للوقايـة مـن الـضرر العـابر             

ونظـراً  . م عـن أنـشطة خطـرة ولتوزيـع الخـسارة          للحدود الناج 
لأنه يـسير بثبـات علـى طريـق تنميـة مـستدامة وينتـهج سياسـة                 
ــه كــان     لتخفــيض اســتهلاك المــوارد ومنــع التلــوث البيئــي، فإن
مــستعداً دائمــاً للانــضمام للجهــود الــتي يبــذلها المجتمــع الــدولي   
ــضرر العــابر للحــدود     ــدولي المتعلــق بمنــع ال  لتــشديد القــانون ال

 .الناجم عن الأنشطة الخطرة والتعويض عن هذا الضرر
، قــال إن حكومتــه تؤيــد  )الأرجنــتين (الــسيد مالبيــد - ٢٦

إعداد اتفاقية لا تنص على الالتزام بالوقاية فحسب، بـل تـنص     
أيضاً على قواعد تلزم الـدول باتخـاذ التـدابير الـضرورية لتـأمين           

ــاجم عــن      ــابر للحــدود الن ــضرر الع ــشطة تعــويض ضــحايا ال أن
خطـرة لا يحظرهــا القــانون الــدولي، وذلـك تمــشياً مــع القواعــد   
ــابر         ــضرر الع ــن ال ــة م ــة بالوقاي ــواد المتعلق ــا الم ــستند إليه ــتي ت ال

 .للحدود الناجم عن أنشطة خطرة
وأضـــاف قـــائلاً إن مـــسودة المبـــادئ المتعلقـــة بتوزيـــع  - ٢٧

الخسارة الناتجة عن الضرر العـابر للحـدود النـاجم عـن أنـشطة              
ــانون    خطــر ــدريجي للق ــاً في التطــوير الت ــشكل إســهاماً إيجابي ة ت

ــا الــدول في صــياغة قوانينــها        ــدولي، ويجــب أن تــسترشد به ال
ولوائحهــــا التنظيميــــة الوطنيــــة وفي إبــــرام معاهــــدات ثنائيــــة  

ويجـب أن تكـون الـصيغة      . ومتعددة الأطراف تتعلق بالموضوع   
ــادئ متــسقة مــع المــواد المتعلقــة با    ــة لهــذه المب ــة مــن النهائي لوقاي

 .الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة

) الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      (السيد دونوفان وقال   - ٢٨
إن المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة خطـوة إيجابيـة نحـو تـشجيع             
ــضرر      ــدفع تعويــضات لــضحايا ال ــدول علــى وضــع آليــات ل ال

ضمن وتت ـ. العابر للحدود، والحث على دفع هـذه التعويـضات        
أفكاراً تقدمية، من قبيل مـسؤولية المـشغِّل، واستـصواب اتخـاذ            
ــسريع       ــصدي ال ــدابير الت ــة ت ــة، وأهمي ــدابير أمــن مــالي احتياطي ت
والقبول الواسع النطاق لتعريف الـضرر الـذي يمكـن التعـويض            
عنــــه، والتــــشديد علــــى أهميــــة الترتيبــــات الوطنيــــة والثنائيــــة 

ن المـواد المتعلقـة بالوقايـة       كمـا أ  . والإقليمية والقطاعية لتفعيلها  
خطــوة إيجابيــة نحــو تــشجيع الــدول علــى وضــع آليــات لمعالجــة 

 .قضايا من قبيل الإخطار في سياقات وطنية ودولية محددة
إلا أن وفده يرى أن كلا النصين تجاوز الحالـة الراهنـة       - ٢٩

وكلاهمـا مـصمم لتـشجيع      . للقانون الدولي والممارسـة الدوليـة     
ى الــصعيدين الــوطني والــدولي في ســياقات اتخــاذ إجــراءات علــ

ولـذلك، تعـارض   . محددة بدلاً من وضع أساس لمعاهـدة عالميـة        
ـــة جهــود لجعـــل هــذه المبــادئ ملزمــة أو    الولايــات المتحــدة أيـ
ــة       ــداد اتفاقي ــارض إع ــا تع ــة، كم ــشروع اتفاقي ــها إلى م لتحويل

ببـساطة، ينبغـي    . عالمية بشأن الوقاية من الضرر العابر للحدود      
ــى     أن ــدول عل ــشجع ال ــة علمــاً بهــا وأن ت ــة العام  تحــيط الجمعي

 .استخدامها في حالات محددة
، أعـرب عـن ارتياحـه       )المملكة المتحدة  (السيد براون  - ٣٠

العــام للاتجــاه العــام لعمــل اللجنــة والمقــررين الخاصــين المعنــيين   
ــابر للحــدود   ــضرر الع ــال إن المملكــة المتحــدة  . بموضــوع ال وق

علقة بالوقاية ولكنـها لا تـرى حاجـة لاتفاقيـة         ترحب بالمواد المت  
بشأن هذا الموضوع، الذي يغطيـه بالفعـل عـدد مـن الـصكوك              

إلا أنـه أعـرب عـن اسـتعداد وفـده           . القطاعية والإقليمية الملزمة  
للنظر في هذه المسألة بعقـل متفـتح إذا كانـت الـدول الأخـرى               

ملكــة وتتفــق الم. مقتنعــة بالقيمــة الــتي ستــضيفها هــذه الاتفاقيــة
المتحدة مع اللجنة بأن نتيجة عملها المتعلـق بجوانـب المـسؤولية          
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بالنــسبة لهــذا الموضــوع ينبغــي اعتمادهــا بوصــفها مبــادئ غــير   
 .ملزمة
إلى ) المكـــسيك (الـــسيد ألـــداي غـــونزاليسوأشـــار  - ٣١

ــابر للحــدود،       ــضرر الع ــسألة ال ــادئ أساســية تتعــق بم ســبعة مب
ــا الطبي  : وهــي ــى موارده ــة عل ــضاً   ســيادة الدول ــة، ولكــن أي عي

مــسؤولية الدولــة في أن لا تــسبب ضــرراً بيئيــاً عــابر للحــدود؛  
ومبدأ الوقاية؛ ومبدأ التعاون؛ ومبدأ التنميـة المـستدامة؛ ومبـدأ           
التحــوط؛ ومبــدأ الملــوث يــدفع؛ ومبــدأ المــسؤولية المــشتركة       

وبعـــض هـــذه المبـــادئ عناصـــر في  . ولكـــن بـــدرجات متفاتـــة
ة جيـــداً بالفعـــل، في حـــين أن القـــانون الـــدولي العـــرفي راســـخ

ويجـوز  . المبادئ الأخرى تعكس معايير القانون الدولي الناشـئة       
إلا أنهـا لم    . لجميع أعـضاء المجتمـع الـدولي أن يطبقوهـا جميعهـا           

تدمج جميعها في مبادئ توزيع الخسارة، لا سـيما مبـدأ التنميـة      
المــستدامة الــذي يتــصل اتــصالاً غــير مباشــر بموضــوع الــضرر    

للحدود بقدر ما يكون الغرض منـه ضـمان تمتـع أجيـال             العابر  
ولـذلك، سـيكون مـن المستـصوب        . المستقبل بـالموارد الطبيعيـة    

 .“الأهداف”، ٣إدماجه تحت المبدأ 
وقال إن وفده يتفق مع الجوانـب الجوهريـة للمبـادئ،            - ٣٢

 المتعلـق   ٢لا سيما فيمـا يتعلـق بنطاقهـا، ولكنـه رأى أن المبـدأ               
ومـــن المهـــم أن . تخدمة بحاجـــة للتوضـــيحبالمـــصطلحات المـــس

يشتمل تعريف الضرر علـى تعريـف مـا يُقـصد بالـضرر الكـبير          
 .للبيئة ليتسنى وضع حدود تطبق المبادئ ضمنها

 علـى أنـه ينبغـي إدمـاج         ٨وأضاف أن النص في المبـدأ        - ٣٣
هذه المبادئ في القانون الـوطني لكـل بلـد مهـم للغايـة ويتـصل                

، الــذي يمكِّــن الــضحايا مــن الوصــول ٦أ اتــصالاً مباشــراً بالمبــد
بيـد أنـه تجـدر الملاحظـة     . إلى سبل الانتصاف الدولية والوطنيـة    

 لا يــنص علــى أن ضــحايا الــضرر العــابر للحــدود   ٦أن المبــدأ 
ــسعي       ــل الـ ــة قبـ ــصاف الوطنيـ ــبل الانتـ ــتنفاد سُـ ــون باسـ ملزمـ

ومـن الجـائز أن هـذه النقطـة تـستحق           . للانتصاف بسُبل دوليـة   
 .لنظر فيهامزيداً من ا

وفي تناول توزيع الخسارة، لا تتناول المبـادئ القـضايا           - ٣٤
الـــتي يكـــون فيهـــا أكثـــر مـــن بلـــدٍ مـــصدر، ولـــذلك، ينبغـــي   

ــصلة استعراضــاً مستفيــضاً   . اســتعراض جميــع الأحكــام ذات ال
 غـير كـافٍ لأن   “توزيـع الخـسارة  ”فضلاً عن ذلك، المصطلح  

عـويض عـن الـضرر    أحد الوظائف الرئيسية لنظـام المـسؤولية الت   
ولــيس مجــرد توزيــع الخــسارة، ويبــدو أنــه ينــشئ نظامــاً قانونيــاً 
لهــذا التعــويض متميــزاً عــن مجموعــة المعــايير المــشتقة مــن مبــدأ   

ــدفع  ــل   . الملــوث ي ــده تفــضل أن تُحمَّ ــة بل وأضــاف أن حكوم
المسؤولية المطلقة للمـشغل، وهـذا مـن شـأنه أن يكـون متـسقاً               

المــسؤولية المدنيــة ومــع طبيعــة مــع الــصكوك الدوليــة في ميــدان 
 .الأنشطة الخطرة

وأضاف أن نتيجة العمل المتعلـق بالمـسؤولية ينبغـي أن            - ٣٥
ــاً      ــة، لإعطائهــا طابع ــق بالوقاي تأخــذ نفــس صــيغة العمــل المتعل
معيارياً وطابعاً إرشـادياً أيـضاً، وذلـك في ضـوء الـصلة الوثيقـة               

 المبـادئ،   ونظـراً لأن الهـدف الرئيـسي مـن هـذه          . بين النظـامين  
ــدأ   ــاً للمب ــضحايا     ٣وفق ــوافي ل ــسريع وال ــويض ال ، ضــمان التع

الضرر العابر للحـدود، فـإن مـن المهـم أن تكـون نقطـة البدايـة              
فيهــا مبــدأ اســتعمل مالــك دون الإضــرار بــالغير، وأن تعتــرف  
بهذا المبدأ محكمـة العـدل الدوليـة بوصـفه أحـد معـايير القـانون                

جبـه لأيـة دولـة أن تـستخدم       الدولي العـرفي، الـذي لا يجـوز بمو        
أراضيها أو تسمح باستخدام أراضيها على نحـو يـسبب ضـرراً            

 .لأراضي أو ممتلكات أو سكان دولة مجاورة
اســتعمل مالــك ”أيــد مبــدأ ) اليابــان (الــسيد يوكوتــا - ٣٦

، وقـال إن الالتـزام بالوقايـة في حـد ذاتـه             “دون الإضرار بالغير  
والمـواد المتعلقـة بـذلك      . فيأصبح جزءاً من القانون الدولي العـر      

، تـوفر نموذجـاً     ١٢ و   ٦الجزء مـن الموضـوع، لاسـيما المـادتين          
جيــداً لوفــاء الــدول بالتزاماتهــا ذات الــصلة بفعاليــة بالــسعي       



A/C.6/62/SR.12
 

8 07-55802 
 

للحصول على موافقة مـسبقة لممارسـة أنـشطة خطـرة وتبـادل             
المعلومات المتعلقة بهذه الأنـشطة؛ بيـد أنـه لا يمكـن القـول إنهـا                

ولـذلك، سـيكون مـن      . اً لقـانون دولي عـرفي راسـخ       تمثل تدوين 
ــة    ــها إلى اتفاقي ــدء في تحويل ــه الب ــسابق لأوان ويفــضل إتاحــة  . ال

. الوقت لممارسة الـدول لاسـتيعابها قبـل اتخـاذ أي إجـراء آخـر              
أما بالنـسبة لمبـادئ توزيـع الخـسارة، فيبـدو أنهـا اعتمـدت نهـج             

 بدلاً مـن نهـج   المسؤولية المدنية، بما في ذلك مبدأ الملوث يدفع،    
ــها  ــسؤولية كلــ ــة المــ ــصيغة الــــتي  . تحميــــل الدولــ وكانــــت الــ

استخدمت نتيجة لحل وسـط، تم التوصـل إليـه لاعتمـاد الـنص          
ولــو حــدث تحــرك لــصياغة . علــى هيئــة مبــادئ ولــيس اتفاقيــة 

اتفاقية لأعاد فتح الحوار وتـرك تـأثيراً سـلبياً علـى الـنص الـذي           
أن المبـادئ ينبغـي     ولذلك، ترى حكومة بلـدي      . اعتمد بالفعل 

وأخـــيراً، إذا جـــرى . أن تظـــل علـــى حالهـــا في الوقـــت الحـــالي
تحويل المواد المتعلقة بالوقاية إلى اتفاقية، فإن المسؤولية الـتي قـد           
تعزى إلى فشل الدولة في الامتثـال لالتزاماتهـا المنـصوص عليهـا        

فضلاً عـن ذلـك، ربمـا    . في الاتفاقية قد لا تشملها هذه المبادئ     
 .لهذا السبب التفكير في العلاقة بين النصينيتعين 
إن التوضـيح   ) ماليزيـا  (السيدة غوفينداسـامي  وقالت   - ٣٧

. لازم بالنــسبة لمــستوى المــسؤولية عــن الــضرر العــابر للحــدود 
 مــسؤول عــن هــذا الــضرر؛  “المــشغل”ووفقــاً للمبــادئ، فــإن 

 تعــني حــصراً “المــشغِّل”وينبغــي إيــضاح مــا إذا كانــت كلمــة 
أو الكيانــــات المــــشاركة في الجوانــــب التجاريــــة الأشــــخاص 

للنشاط الخطر أو ما إذا كان يعـني أن الدولـة ينبغـي أن تكـون            
ومـن  . مسؤولة عن الأنشطة التجاريـة الـتي يمارسـها مواطنوهـا          

 ليتــسنى تقــديم “الــضرر الكــبير”الــضروري أيــضاً تحديــد عتبــة 
التعويض والاتفاق على أسـلوب واضـح لتقـدير كميـة الـضرر             

 .ذي يلحق بالبيئةال
واختتمت كلامها بأثارت مسألة التدابير الفورية الـتي         - ٣٨

ــوافي     ــسريع وال ــضمان التعــويض ال ــة المــصدر ل . ســتتخذها دول
وقالت، في حالة ماليزيا، يمكن أن يؤمر الـشخص الـذي يـدان             

 بــدفع تعــويض ١٩٧٤بجــرم بموجــب قــانون نوعيــة البيئــة لعــام 
 أيــضاً؛ وحــدد القــانون للــضحية ودفــع التكــاليف ذات الــصلة 

 .أيضاً تدابير للوقاية والحفاظ والإصلاح والاستعادة
، ينبغــي أن تكــون  )باكــستان (الــسيد مــاري وقــال  - ٣٩

ــوافي     ــسريع وال ــضمان التعــويض ال ــدابير المناســبة موجــودة ل الت
للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بمن في ذلك الدول، الـذين         

وفي . ب أنــشطة خطــرة يلحــق بهــم الــضرر أو الخــسارة بــسب    
الواقـــع، أُبـــرم في هـــذا الميـــدان عـــدد مـــن الاتفاقـــات الدوليـــة  

ولذلك، يسلم وفـده بأهميـة إبـرام اتفاقيـة          . والإقليمية والوطنية 
ــشأن هــذا الموضــوع  ــه يوجــد اخــتلاف في الآراء مــن   . ب إلا أن

حيث مـا إذا كانـت الاتفاقيـة ينبغـي أن تـشمل أنـشطة محـددة                 
لات، مثل تلوث الهواء، الـذي يـزداد        تحديداً واضحاً وليس حا   

تدريجياً دون اكتشاف أمره إلا بعـد اسـتفحاله وقـد تكـون لـه               
ــة  ــأثيرات تراكمي ــتم في     . ت ــشاط يجــب أن ي ــرح أن الن ــد اقتُ وق

أراضي دولـة المـصدر أو أراضٍ خاضـعة لولايتـها أو سـيطرتها،              
وأنــه يجــب أن ينطــوي علــى خطــر يــسبب ضــرراً كــبيراً عــابراً  

يكون له تأثير مادي مباشر واضـح، وأن تكـون     للحدود، وأن   
هنـاك علاقـة ســببية بـين النـشاط والــضرر الـذي يلحـق بالجهــة       

وستحتاج الدول الأعضاء لمزيد من الوقت للتوصـل        . المتضررة
 .إلى اتفاق في هذا الصدد

وبالنــسبة لمــسألة العتبــة الموجبــة للتعــويض، قــد يكــون   - ٤٠
شطة الــتي تــسبب ضــرراً مفيــداً وضــع قائمــة متفــق عليهــا بالأنــ

وبناءً علـى   . عابراً للحدود التي تقع في نطاق الاتفاقية المقترحة       
ذلــك، يــتعين أن تتفــاوض الــدول بــشأن نظــام ينطبــق علــى        
 .الأنشطة التي تنطوي على خطر يسبب ضرراً عابراً للحدود

وأضاف أن وفـده يـرى أنـه ينبغـي التوصـل إلى اتفـاق          - ٤١
ــت مبكــر    ــادئ في وق ــشأن المب ــذا إلى وضــع    . ب ــؤدي ه ــد ي وق

آليات وطنية ودوليـة لمعالجـة نتـائج الأنـشطة الخطـرة، بمـا فيهـا                
وينبغــي أن تتخــذ كــل دولــة التــدابير الــتي  . جوانــب التعــويض
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تــضمن تعــويض ضــحايا الــضرر العــابر للحــدود، بمــا في ذلــك  
وكمـا جـاء في المبــدأ   . إنـشاء صـناديق تغطـي الــصناعة بأسـرها    

 .ؤولية على المشغل دون إثبات الخطأ، ينبغي أن تفرض المس٤
وشدد على أهمية تدابير التـصدي المنـصوص عليهـا في            - ٤٢

وأضاف أن هناك حاجـة أيـضاً لآليـة لحـل المنازعـات             . ٥المبدأ  
وقـد تتعلـق هـذه      . بين الدول لتسوية مطالبات الأفراد والـدول      

المنازعات بتحديد المسؤولية داخل دولـة مـا، أو مـدى الـضرر             
ارج دولة ما، أو تحديـد الـضحايا، أو، إذا تـضررت            داخل وخ 

وقـال إن وفـده مـستعد لمناقـشة         . البيئة، مـن سـيتلقى التعـويض      
أي اقتراح يهـدف لتعزيـز عمـل اللجنـة المتعلـق بهـذا الموضـوع                

 .الهام قيد النظر
ــاد  (الــــسيدة زابولوتــــسكايابعــــد أن زكّــــت  - ٤٣ الاتحــ

ــة مــن الــضر  ) الروســي ر العــابر للحــدود المــواد المتعلقــة بالوقاي
الناجم عن أنشطة خطرة والمبادئ المتعلقـة بتوزيـع الخـسارة في       
حالة حدوث هذا الضرر، قالت بالنسبة للميدان الـذي تغطيـه           
هذه المبادئ، فإن تباين الآراء بين الدول يعـزى إلى حـد كـبير              

 في تطبيــق نظــم المعاهــدات الــتي تــنظم “القطاعيــة”للممارســة 
بيد أن عدد الدول الأطـراف      . ذا الميدان مسائل المسؤولية في ه   

وأن ما فعله المجتمع الدولي هو مجـرد    . في هذه المعاهدات صغير   
ــول        ــاً لقب ــستعداً دائم ــسائل ولم يكــن م ــذه الم ــة لمعالجــة ه بداي

وفي نفـس الوقـت،     . التزامات صارمة بموجـب القـانون الـدولي       
مــن الواضــح أنــه ظهــر عــدد مــن الترعــات العامــة في القواعــد   

ــدان   الق ــذا المي ــة في ه ــة والوطني ــة الدولي ــد  . انوني ــذلك، يعتق ول
 مجموعـــة مـــن –وفـــدها أن اللجنـــة اختـــارت أنـــسب شـــكل  

 . لنتائج عملها المتعلق بهذا الموضوع–المبادئ 
وأيــد وفــدها قــرار اللجنــة بعــدم إدراج الــضرر البيئــي   - ٤٤

. الحادث خارج نطاق الولاية الوطنية في نطاق تطبيـق المبـادئ          
 الــضرر، كمــا أيــد  “حجــم”يــضاً الإبقــاء علــى معيــار  وأيــد أ

 .قرارها بعدم محاولة وضع قائمة شاملة بالأنشطة

، لأنـه   ٤وأعربت عـن ترحيـب وفـدها بـصياغة المبـدأ            - ٤٥
لا يلزم الدولة بـدفع تعويـضات لـضحايا الـضرر، ولكنـه بـدلاً               
من ذلك يطالبها باتخاذ جميـع التـدابير الـضرورية لـضمان تـوفر        

وكـــان هـــذا النـــهج عقلانيـــاً، لأن المبـــادئ تعـــالج  . التعـــويض
كمـا أعربـت    . حصرياً الأنشطة التي لا يحظرها القانون الدولي      

بيــد أنــه . عــن تأييــد وفــدها تحميــل المــشغل المــسؤولية المطلقــة  
ينبغـــي ملاحظـــة أن الـــصكوك القانونيـــة الدوليـــة الـــتي تغطـــي 
 مختلـــف جوانــب المــسؤوليـة تــنص في العــادة علـــى ظــروف لا  
يُحمّــل المــشغل فيهــا المــسؤولية، فعلــى ســبيل المثــال، إذا وقــع    
الضرر نتيجة لكارثة طبيعيـة أو صـراع عـسكري أو لأن دولـة         
المشغل لم تتخـذ جميـع الإجـراءات الـضرورية المتعلقـة بالمـشغل            

ــدولي  ــانون الـ ــلاً بالقـ ــذكر  . عمـ ــروف ينبغـــي أن تـ ــذه الظـ فهـ
 .بالتعليق

ســئلة بــشأن فــرادى وقالــت إن لــدى وفــدها بعــض الأ - ٤٦
ومـع  . الأحكام، مثل نطاق مفهوم الـضرر البيئـي في حـد ذاتـه            

ذلك، فإنه يرحب بالمبادئ ككل ويرى أنه يمكـن أن تعتمـدها      
 .الجمعية العامة على هيئة إعلان

وأضـافت أن القيمـة الرئيـسية للمـواد المتعلقـة بالوقايــة       - ٤٧
ن في  من الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطـرة تكم ـ         

حقيقة أنها زادت من تطوير مفهوم الوقايـة في سـياق الأنـشطة        
. الخطرة التي تنطوي على خطر التـسبب بـضرر عـابر للحـدود        

وأن من المهم أيضاً إنشاء آلية للتعـاون الـضروري لتنفيـذ مبـدأ            
 .توازن المصالح المنصف

 ٨ مــن المــادة ٢واســتطردت قائلــة إن أحكــام الفقــرة   - ٤٨
 ١٩٩٠عــن الأحكــام المقابلــة في اتفاقيــة عــام تختلــف نوعــاً مــا 

ولـيس واضـحاً تمامـاً      . لتقييم الأثر البيئي في إطار عبر حدودي      
ما إذا كانت الدولة التي يـرجح أن تتـضرر مـن النـشاط ينبغـي               
أن تقدم رداً نهائياً خلال ستة شـهور، أو مـا إذا كـان بوسـعها      

 .أن تقدم رداً مؤقتاً
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 مــدى إلــزام ٩ مــن المــادة ٣ وينبغــي أن تحــدد الفقــرة  - ٤٩
دولة المصدر بمراعاة مـصالح الدولـة الـتي يـرجح أن تتـضرر إذا                

فهــذا  . فــشلت المــشاورات في التوصــل إلى حــل متفــق عليــه     
الالتـــزام ينبغـــي ألا يـــستند إلا لهـــدف تحقيـــق تـــوازن منـــصف 

 .للمصالح
، المتعلقــة بــالتزام  ١١ مــن المــادة  ٣وبالنــسبة للفقــرة   - ٥٠

أن تعلـق لفتـرة معقولـة أي نـشاط ينطـوي علـى              دولة المصدر ب  
خطر التـسبب بـضرر، إذا طلبـت ذلـك الدولـة الـتي يـرجح أن         
تتــضرر، يمكــن أن تــضع هــذه الفقــرة عبئــاً مفرطــاً علــى دولــة   

 لا تحـدد أي شـرط       ٩أولاً، المـادة    . المصدر لعدد من الأسـباب    
. لتعليــق النــشاط المعــني أثنــاء المــشاورات أو لأيــة فتــرة أخــرى  

 بشأن قانون استخدام المجـاري المائيـة        ١٩٩٧اً، اتفاقية عام    ثاني
 مـن   ٦الدولية في الأغراض غير الملاحيـة، المـذكورة في الفقـرة            

، تنص، في حالـة مماثلـة، علـى أنـه يجـوز             ١١التعليق على المادة    
. أن يطلب من دولة المصدر الامتناع عن تنفيـذ التـدابير المعنيـة            

م التدابير المخطط لهـا ولـيس       فضلاً عن ذلك، يشمل هذا الحك     
 مـن   ٣ويمكن أن تضع الفقـرة      . التدابير الجاري تنفيذها بالفعل   

 إلزامـاً ممـاثلاً علـى دولـة المـصدر للامتنـاع عـن نـشاط                 ٩المادة  
 .مخطط فقط لمدة تصل إلى ستة أشهر

ــة      - ٥١ ــادئ أهميـ ــواد والمبـ ــن المـ ــل مـ ــارت إلى أن لكـ وأشـ
ولــذلك، . ا بعــضاًمــستقلة، وإن كانــت منطقيــاً تكمــل بعــضه 

وقد يكـون مـن الأنـسب       . يمكن تأييدها إما منفصلة أو مجتمعة     
 .بالنسبة لها أن تعتمدها الجمعية العامة على هيئة إعلان

ــادت  - ٥٢ جمهوريــــة فترويــــلا   (الــــسيدة ســــيليس وأشــ
ــة ــالتطوير    ) البوليفاريـ ــق بـ ــدولي المتعلـ ــانون الـ ــة القـ ــل لجنـ بعمـ

ذي ينهض بقـضية سـيادة      التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، ال    
وحرية الدول في ممارسة أنـشطة علـى أراضـيها أو علـى أراضٍ              

. تخضع لولايتها أو سيطرتها، والسماح بممارسة هذه الأنـشطة        
وعلى وجه الخصوص، أشادت بمبـدأ توزيـع الخـسارة في حالـة      

حدوث ضرر عابر للحـدود نـاجم عـن أنـشطة خطـرة، الـذي               
 مـن إعـلان ريـو       ١٦ و   ١٣بـدأين   يمثل تقدماً كبيراً في تنفيذ الم     

 .المتعلق بالبيئة والتنمية
، في ضوء البيانـات الـتي       )النمسا (السيد بوهلير وقال   - ٥٣

أدلــت بهــا وفــود أخــرى، يعتقــد وفــده أن الوقــت لم يحــن بعــد  
للتوصل إلى قـرار بتوافـق الآراء بـشأن الـشكل النـهائي للمـواد             

لنـاجم عـن أنـشطة      المتعلقة بالوقاية من الضرر العـابر للحـدود ا        
ــة      ــع الخــسارة في حال ــة بتوزي ــادئ المتعلق ــشأن المب خطــرة، أو ب

ولـذلك،  . وقوع ضرر عابر للحدود ناجم عـن أنـشطة خطـرة          
ينبغي أن تؤجل اللجنة البت بهذه المسألة لمدة ثلاث إلى خمـس            

وإلى أن يتحقـق ذلـك، ينبغـي أن يُطلـب مـن الأمانـة               . سنوات
ارســات الــدول الأعــضاء في العامــة إعــداد تقريــر عــن  آراء ومم

 .هذا الصدد
إن تعقـد موضـوع     ) إندونيـسيا  (السيد براتومـو  وقال   - ٥٤

المسؤولية الدولية تجلى بوضوح بقرار اللجنـة معالجـة موضـوع        
ومع أنه من الواضـح  . نظام المسؤولية منفصلاً عن نظام الوقاية  

ــه    أن الموضــوع لا يــزال في مرحلــة التــدوين التــدريجي إلا أن ل
ية حاسمـة، لأن هـذه المبـادئ تلفـت الانتبـاه لطبيعـة البيئـات           أهم

المتضررة الضعيفة حتى من أنشطة مشروعة، ومـا يترتـب علـى            
وأشــاد وفــده . ذلــك مــن إجــراءات انتــصاف قانونيــة للــضحايا

بنهج اللجنة المتعلق بصياغة مبادئ ذات طابع عـام وتكميلـي،           
ددة ممــا يعطــي الــدول مرونــة في تــصميم نظــم مــسؤولية مح ــ      

ولـــذلك، فـــإن هـــذه المبـــادئ تعمـــل . لتناســـب أنـــشطة معينـــة
كمجموعة مبادئ توجيهية عامة للعلاقات الثنائية بـين الـدول          
ــاجم عــن أنــشطة      ــع الــضرر العــابر للحــدود الن فيمــا يتعلــق بمن

ولـذلك، فـإن تـدابير التنفيـذ العملـي          . خطرة خاضـعة لولايتـها    
ول المعنيـة لتعتمـد     للتدابير المستقاة من هذه المبادئ سـتُترك للـد        

باتفاقــات ثنائيــة وترتيبــات تعــويض محــددة تبرمهــا فيمــا بينــها    
وتكــون لهــا الأســبقية علــى هــذه المبــادئ وفقــاً لطــابع الأخــيرة  

 .التكميلي
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ونظراً لأن الآراء لا تزال متباينة بـشأن بعـض المـسائل         - ٥٥
الرئيسية في هـذه المبـادئ، لا سـيما فيمـا يتعلـق بآليـات تقـديم                 

ــستحق    تعــويض ــادئ ت ــده أن هــذه المب  ســريع ووافٍ، رأى وف
وأحــد المــسائل الــتي ينبغــي معالجتــها عــدم . مزيــداً مــن الــتفكير

مــن ) ز( في الفقــرة “المــشغل”الاتــساق بــين اســتعمال كلمــة  
، حيـث تـشير لـشخص طبيعـي، واسـتعمالها في الفقـرة         ٢المبدأ  

، حيــث تــساوي بــين المــشغل والكيــان، وهــو   ٤ مــن المبــدأ ٢
وتتعلــق هــذه المــسألة بالحــالات الــتي يكــون . شــخص اعتبــاري

فيها الكيان المعـني شـركة متعـددة الجنـسيات، لأنـه قـد يكـون                
ــضاً وضــع قــانوني في      ــشركة أي ــذه ال ــف عــن    له ــا مختل ــة م دول

ــابر    ــا الـــضرر العـ ــة الـــتي وقـــع فيهـ وضـــعها القـــانوني في الدولـ
ومن المألوف بالنسبة للـشركات المتعـددة الجنـسيات         . للحدود

 .أن تنقل صناعاتها الخطرة إلى البلدان النامية لعدة أسباب
ومع أن دولة نامية ما قـد تـستفيد مـن أنـشطة شـركة                - ٥٦

 المنــصف تحميلــها المــسؤولية متعــددة الجنــسيات، فإنــه مــن غــير
التكميليـة عن الضرر العابر للحدود بوصفها دولـة مـصدر، لا           
سيما أن صناديق الصناعة الوطنية غير متوفرة دائمـاً في الـدول            

وفرض مسؤولية تكميلية على الدولـة، الـذي سـيكون          . النامية
صحيحاً من الناحية النظرية، لـن يـؤدي إلا إلى خلـق مـشاكل              

وينبغي أن يتحمل المـشغل المـسؤولية الرئيـسية في    . ةفي الممارس 
أي نظام لتوزيـع الخـسائر، لأن المـشغل، وليـست الدولـة، هـو               

وأعرب عـن اعتقـاد وفـده في هـذا          . الذي يستفيد من التشغيل   
، الــتي تعــالج إنــشاء صــناديق ٧ مــن المبــدأ ٢الــصدد أن الفقــرة 

 تحـل   الصناعة على الصعيد الـدولي لتكميـل صـناديق الـدول أو           
محلها، ينبغي إعادة صياغتها لكـي تعكـس المـسؤولية المـشتركة        
ولكــــن بــــدرجات متفاوتــــة، آخــــذة في الحــــسبان عمليــــات  

 .الشركات المتعددة الجنسيات
 لكـي تعكـس     ٦وينبغي إعادة النظـر في صـياغة المبـدأ           - ٥٧

. حقيقة أن هذه المبادئ تشكل مجموعة مبـادئ توجيهيـة عامـة      
، ٦ مـن المبـدأ      ٣ي توضـيح الفقـرة      وعلى وجه الخصوص، ينبغ   

التي تنص على آليات بديلة للمطـالبين الـساعين للانتـصاف في            
القضايا الـتي يحتمـل أن تنطـوي علـى مطالبـات متعـددة، تجنبـاً                

ــإن    . للمفاضــلة بــين المحــاكم  ــسوِّغه، ف ــا ي ــرح م ومــع أن للمقت
ــال    ــذا المجـ ــدة في هـ ــدول ليـــست موحـ ــة الـ ــر . ممارسـ والعناصـ

غي أن تدمج في النص شـروط اسـتثنائية نتيجـة    الأخرى التي ينب  
للظــروف القــاهرة والحــالات الــتي يكــون فيهــا الــضرر العــابر    
للحــدود ناجمــاً حــتى عــن أنــشطة تمــارس بعنايــة ولا يتوقــع أن   

 .تحدث ضرراً ويتعذر التعرف على مصدر الضرر الناجم
ــتفكير في هــذه        - ٥٨ ــت لل ــن الوق ــد م ــزم مزي ــه يل ــال إن وق

فـضلاً  . ت في الصيغة التي ينبغي أن توضـع فيهـا         المبادئ قبل الب  
عن ذلك، ينبغي النظر في هذا الموضوع مقترناً بمـسائل الوقايـة            

ويمكـــن أن تنـــشئ اللجنـــة فريقـــاً عـــاملاً  . ومـــسؤولية الـــدول
ولا . لتوضيـح بعض الصعوبـات الـتي أبرزهـا عـدد مـن الوفـود            

يمكــن اتخــاذ قــرارات مــستندة إلى أســس راســخة إلا بعــد هــذه 
 .الخطوة

 
مـــسؤولية الـــدول عـــن :  مـــن جـــدول الأعمـــال٧٨البنـــد 

  Add.1 و   Corr.1 و   A/62/62 (الأعمال غير المـشروعة دوليـاً     
 )Add.1 و A/62/63و 
ــواد المتعلقــة بمــسؤولية     - ٥٩ ــأن مــشروع الم ــرئيس ب ــر ال ذكّ

الدول عن الأعمال غير المشروعة دولياً اعتمدتها لجنـة القـانون           
. ٢٠٠١ثالثة والخمـسين، المعقـودة في عـام         الدولي في دورتها ال   

وقد أوصـت اللجنـة الجمعيـة العامـة بـأن تحـيط علمـاً بمـشروع              
وفي ضــوء . المــواد في قــرار، يظهــر فيــه مــشروع المــواد كمرفــق

أهميــة الموضــوع، أوصــت أيــضاً الجمعيــة العامــة بــأن تنظــر في    
ــة      ــؤتمر مفوضـــين لدراسـ ــد مـ ــة عقـ ــة في إمكانيـ ــة لاحقـ مرحلـ

وقد أحاطـت   .  بغية إبرام اتفاقية بشأن الموضوع     مشروع المواد 
 بــالمواد، الــتي أرفــق نــصها  ٥٦/٨٣الجمعيــة العامــة في قرارهــا  

بالقرار، وزكّتـها للحكومـات، دون المـساس بمـسألة اعتمادهـا            
، ٢٠٠٤وفي عـــام . أو اتخـــاذ أي إجـــراء بـــشأنها في المـــستقبل 
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ــا    ــة في قرارهــ ــة العامــ ــت الجمعيــ ــواد  ٥٩/٣٥زكّــ ــذه المــ  هــ
ومات مرة أخرى، التي دعيت لتقديم تعليقاتها بـشأن أي          للحك

وطلــب مــشروع القــرار أيــضاً مــن  . إجــراء يتخــذ في المــستقبل
الأمين العام أن يعد مجموعة أولية مـن القـرارات الـتي أصـدرتها           
المحاكم الدولية بأنواعها وغيرها من الهيئات التي تشير إلى هذه          

معلومــــات عــــن المــــواد، وأن يــــدعو الحكومــــات إلى تقــــديم 
وتـرد التعليقـات والمعلومـات المتلقـاة        . ممارساتها في هذا الـشأن    

، وتـرد مجموعـة   Add.1 و A/62/63مـن الحكومـات في الوثيقـة    
قـــرارات المحـــاكم الدوليـــة بأنواعهـــا وغيرهـــا مـــن الهيئـــات في  

  .Add.1 و Corr.1 و A/62/62الوثيقة 
ــم  - ٦٠ ــسيد روزتكل ــد  ) أســتراليا (ال ــة بل ان باســم مجموع

، فقــال إن الجمعيــة العامــة )أســتراليا وكنــدا ونيوزيلنــدا(كــانز 
تواجه مرة أخرى مسألة ما إذا كانـت سـتناقش المـواد المتعلقـة              
ــاً بوصــفها     بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دولي
اتفاقية، أو سـتعتمدها علـى هيئـة قـرار أو إعـلان، أو مجـرد أن                 

بالنـسبة لمجموعـة    . راء آخـر  تحيط بهـا علمـاً، دون اتخـاذ أي إج ـ         
إذ يتـضح  . بلدان كانز، هذه مـسألة لا يـتعين الاسـتخفاف بهـا     

أن هــذه ) Add.1 و A/62/62/Corr.1(مــن تقريــر الأمــين العــام  
وقــد أشــارت . المــواد تــستعمل في الممارســة علــى نحــو متزايــد  

إليهــا محكمــة العــدل الدوليــة في عــدد مــن المناســبات، مــن بــين 
ــادة   تعلــق أحــدثها، قرارهــا الم ــة منــع جريمــة الإب ــاق اتفاقي بانطب

البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبـل      (الجماعية والمعاقبة عليها    
وبلــغ مجمــوع الإشــارات . ٢٠٠٧فبرايــر /  في شــباط)الأســود

 . إشارة قضائية أو شبه قضائية١٣٠إلى المواد والتعليقات نحو 
ن وأضاف أن التفاوض بشأن المواد بوصفها اتفاقيـة ل ـ         - ٦١

يكــون مفيــداً، لأن هــذا الإجــراء قــد يخــل بــالتوازن الــدقيق        
وتوجــد مجازفــة بإضــعاف قــوة المــواد الحاليــة وســلطتها . للــنص

العمليـة مـن خـلال اتفاقيـة لا يـتم الانـضمام إليهـا علـى نطـاق          
وسيكون أفضل إجراء اعتماد قرار يؤيد المـواد وتلحـق          . واسع

 . سلامتهاوبهذه الطريقة، يتم الحفاظ على . به كمرفق

ــدا (الــسيدة ســوتانيميوتكلمــت  - ٦٢ ــدان  ) فنلن باســم بل
ــشمال  ــرويج  (الـ ــدا، النـ ــسويد، فنلنـ ــدانمرك، الـ ــسلندا، الـ ، )آيـ

ــدول عــن الأفعــال غــير      ــواد المتعلقــة بمــسؤولية ال فقالــت إن الم
. المشروعة دولياً تشكل أحد أهم مشاريع لجنة القانون الدولي        

ا وغيرهـــا مـــن الهيئـــات وحقيقـــة أن المحـــاكم الدوليـــة بأنواعهـــ
أشــارت بالفعــل إلى هــذه المــواد، كمــا جــاء في تقريــر الأمــين    

ــام، في  ــانون     ١٢٩الع ــن الق ــد راســخة م ــة بوصــفها قواع  حال
الــدولي أو تعــبيراً عــن أنهــا مبــادئ مقبولــة مــن مبــادئ القــانون  

ــة      ــات الدولي ــسوية المنازع ــى ت ــا عل ــدولي يجــسد تأثيره وفي . ال
ــواد   ــذه الم ــة، أصــبحت ه ــاح ذي   الحقيق ــبير مت ــضل تع ــل أف  تمث

وإلحـاق هـذه    . حجية بـشأن المـسائل المتعلقـة بمـسؤولية الـدول          
المواد بقرار لم يكن صيغة مناسبة لهـا فحـسب، بـل أعطاهـا في      

وعلـى الـرغم مـن وجـود        . ضوء موضوعها أقوى سلطة ممكنـة     
آراء مختلفة بشأن تفاصيل معينة، فإن هـذه المـواد تجـسد توافـق        

وعقــد مــؤتمر دبلوماســي يهــدف . لنطــاقآراء مــشترك واســع ا
إلى إنتــاج وثيقــة قــد يعــرض للخطــر التــوازن الــدقيق الموجــود   

ــاً ــدء في     . حاليـ ــصوب البـ ــير المستـ ــن غـ ــيكون مـ ــذلك، سـ ولـ
 .مفاوضات تؤدي إلى اتفاقية

إن ) الجماهيريــة العربيــة الليبيــة (الــسيد غويــدروقــال  - ٦٣
قبــل ممارســة بعــض الــدول والإشــارات إلى هــذه المــواد مــن       

ــار       ــشأن الآث ــا ب ــة في فتواه ــدل الدولي ــة الع ــل محكم ــات مث هيئ
ــسطينية      ــشييد جــدار في الأراضــي الفل ــة الناشــئة عــن ت القانوني

وقرار الجمعيـة   . المحتلة تشكلان سببين إضافيين لاعتماد اتفاقية     
ــة عقــد مــؤتمر    ٥٦/٨٣العامــة   والمقــرر الخــاص اقترحــا إمكاني

الامتنــاع عــن ذلــك و. مفوضــين دولي لدراســة مــشروع المــواد
بسبب الحساسيات السياسية سـيكون تجـاهلاً للحاجـة لتطـوير           

وهـــذه الحـــساسية لم تمنـــع التفـــاوض بـــشأن . القـــانون الـــدولي
ــاول       ــاذ تتن ــز النف ــا حي ــدة أخــرى ودخوله ــة عدي ــات دولي اتفاق
قضايا سياسية وأصبحت مصدراً رئيـسياً مـن مـصادر القـانون            

 .الدولي
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إن للمواد المتعلقـة بمـسؤولية      ) الهند (السيد سين وقال   - ٦٤
فهـي  : الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً عـدداً مـن المزايـا           

. مــوجزة وجــرى تعــديل المفــاهيم الــتي تحملــها لتيــسير تطبيقهــا
ــدول في الظــروف       ــدي حــساسية لاحتياجــات ال ــا تب ــا أنه كم

 .الصعبة
ــة       - ٦٥ ــوم جــرائم الدول ــة عــن مفه ــد استعاضــت اللجن وق

ك خطير لالتـزام نـاجم بموجـب قاعـدة قطعيـة مـن              بمفهوم انتها 
وتعقـد مفهـوم التـدابير المـضادة،        . قواعد القانون الـدولي العـام     

والتــآزر بــين التــدابير المــضادة وأحكــام نــسبة الحــدث لــسلوك   
الدول، والوقت الذي ينتهك فيـه القـانون الـدولي، والظـروف            

ن الـتي تـستبعد الخطــأ، وسـبل الانتـصاف المتــوفرة للتعـويض ع ــ    
ــستحق     ــسؤولية، تـ ــثير المـ ــذي يـ ــانوني الـ الأذى، والموقـــف القـ
جميعهــا الــذكر، لأن بعــض المــواد المعنيــة تتــضمن مــا يمكــن أن  

 .“غموض بناء”يسمى بـ 
وذكــر بــأن جــرائم الــدول الإثــنتي عــشرة المدرجــة في   - ٦٦

وبعـد نقـاش    . مشروع المواد الأصلي خفضت إلى ست جرائم      
ة مــا قــد يبــدو أنــه قــرار  حــام بــشأن الموضــوع، اتخــذت اللجن ــ

هزيل بالاستعاضة عن جرائم الدول بانتـهاكات قواعـد قطعيـة        
والتزامات تجاه الجميع، كانت قواعد عرفية ملزمـة في القـانون           

وكانت النتيجة أن الانتـهاك الخطـير لالتزامـات ناشـئة           . الدولي
عن قاعدة قطعيـة مـن قواعـد القـانون الـدولي لا تختلـف كـثيراً                 

ــال غ ــ ــضمن    عــن الأفع ــشروعة الأخــرى، باســتثناء أنهــا تت ير الم
إلزامــاً بإنهــاء الانتــهاك، وأن لــدول أخــرى، فــضلاً عــن الدولــة 
ــاً       ــدول، رهن ــسؤولية ال ــدة م ــضررة، الحــق في اللجــوء لقاع المت

 .بقيود معينة
وتوجد مخاوف لها ما يبررها بأنـه لا ينبغـي أن يـستبق              - ٦٧

وني الـدولي لا يـزال لا       القانون الدولـي الواقع، لأن النظام القان     
ولــذلك، ســيكون مــن الحــصافة الحفــاظ علــى تــوازن . مركزيــاً

. دقيق في النص الـذي كافحـت اللجنـة لعـدة سـنوات لإنجـازه              

وبالنسبة لموضوع استغرق عدة سنوات لكي يؤتي أوكله، لـن          
يخدم احتياجات المجتمع الـدولي علـى أفـضل وجـه إلا إذا طُبّـق        

أن نـــشاهد قبـــول المـــواد في وحاليـــاً، يكفـــي . بحـــرص شـــديد
القــانون الــدولي مــن خــلال ممارســة الــدول وقــرارات المحــاكم   

 .بأنواعها وكتابات فقهاء القانون
، في السنوات الست    )البرتغال (السيد تافاريس وقال   - ٦٨

ــة     ــالمواد المتعلقـ ــة بـ ــة العامـ ــة الجمعيـ الـــتي انقـــضت منـــذ إحاطـ
اً، أتيحــت بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دولي ــ 

وفي . للمجتمـــع الـــدولي فرصـــتان للمزيـــد مـــن الـــتفكير فيهـــا 
 عاماً تقريباً منـذ أن بـدأت لجنـة القـانون            ٦٠المجموع، انقضى   

الدولي العمل على مشروع من المؤكد أنـه كـان مـن بـين أهـم       
ولــذلك، يــشعر وفــده أن الوقــت قــد حــان لاتخــاذ . مــشاريعها

 .قبلقرار بشأن الإجراء الذي سيتخذ في المست
ــرت     - ٦٩ ــا أظهـ ــدرك، كمـ ــال تـ ــع أن البرتغـ ــاف، مـ وأضـ

، )Add.1 و   A/62/63(التعليقات الواردة في تقرير الأمين العام       
أن للدول آراء متباينة بشأن الهيئة التي ينبغـي أن تتخـذها هـذه              
المـواد، حيـث يـدعم بعـض الـدول اعتمادهـا بوصـفها اتفاقيــة،        

سألة، ويحبـــذ بينمـــا يحبـــذ آخـــرون تأجيـــل النظـــر في هـــذه المـــ
. آخرون اعتماد المواد بوصفها جزءاً من قـرار للجمعيـة العامـة       

إلا أن عــدد الــدول الــتي قــدمت تعليقــات كــان محــدوداً جــداً، 
ولــذلك، فــإن وفــده يــدعو جميــع الــدول الأعــضاء للتعــبير عــن  

 .آرائها خطياً أو شفوياً أمام اللجنة
ؤولية ومــضى قــائلاً، لا تــزال البرتغــال تــؤمن بــأن مــس - ٧٠

الدول مجال من مجالات القانون الـدولي يـستحق أن يوضـع في             
صك قانوني يـسهم بـصورة حاسمـة في احتـرام القـانون الـدولي               

وفي الحقيقـة، يمكـن   . والسلام والاستقرار في العلاقات الدوليـة   
 بعــد ميثــاق –وينبغــي أن تــشكل هــذه المــواد الدعامــة الثالثــة   

 لنظام القانون   –ون المعاهدات   الأمم المتحدة واتفاقية فيينا لقان    
ولا ينبغــي أن . الــدولي الــذي أقــيم بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
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تُفْرط الدول في الحذر بالنسبة لاتخاذ هـذه الخطـوة، لأن المـواد             
ــير      ــال غـ ــى الأفعـ ــة علـ ــد العواقـــب المترتبـ ــة فقـــط بتحديـ معنيـ
المشروعة دولياً، ولـيس تقـديم تعريـف للأفعـال غـير المـشروعة               

وتتعلـق مـسؤولية الـدول بـالأدوار الثانويـة      . اً في حد ذاتهـا   دولي
وإذا . فقط، وليس الأدوار الأوليـة الـتي تحـدد التزامـات الـدول           

تسنى التوصل إلى اتفاق، فإن المواد يمكن أن تأخذ هيئـة صـك             
ويمكن العثور علـى الـدليل المقنـع علـى تـوفر الفرصـة            . تعاقدي

ــدماً ع - والحاجــة الأساســية  - ــك في    للمــضي ق ــرار ذل ــى غ ل
ــة بأنواعهــا، بمــا فيهــا     ــرارات المحــاكم الدولي ممارســة الــدول وق

ــة  فــضلاً عــن ذلــك، ســيكون مــن غــير   . محكمــة العــدل الدولي
المعقول عدم مواصلة تطوير هذا الموضوع وتدوينه، وفي نفـس     
الوقت مواصلة العمل علـى مواضـيع أخـرى مـن قبيـل الحمايـة               

لية المنظمـات الدوليـة، مـع       الدبلوماسية أو المـسؤولية أو مـسؤو      
أن المبادئ التي يسترشد بها في تطوير هذه المواضيع هـي نفـس             

ولـذلك، ينبغـي أن تبـدأ       . المبادئ المطبقة على مسؤولية الـدول     
بيـد  . اللجنة عملية اعتماد المـواد بوصـفها اتفاقيـة دوليـة ملزمـة      

أنه لإعطـاء وقـت لمزيـد مـن الـتفكير، قـد يكـون مـن المناسـب                 
نشاء لجنة مخصصة تناط بها ولاية مناقشة هـذه المـسألة،         البدء بإ 

 .بما في ذلك إمكانية وضع اتفاقية دولية
إن المـواد المتعلقـة     ) كوبـا  (السيدة بينو ريفيرو  وقالت   - ٧١

بمسؤولية الدول عن الأفعال غـير المـشروعة دوليـاً، الـتي لقيـت              
 قبــولاً واســعاً لــدى الــدول بعــد اســتيعابها الــذي اســتغرق وقتــاً 
طــويلاً، تــشكل مثــالاً ممتــازاً لتــدوين القــانون الــدولي وتطــويره 

فمسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة، سـواءً             . تدريجياً
كانـــت أفعـــالاً ارتكبتـــها أو أفعـــالاً أغفلتـــها، منتهكـــة بـــذلك 
ــزم لكــبح جمــاح      ــنظم بــصك مل ــة، يجــب أن ت التزاماتهــا الدولي

 واحـــد والـــتي الإجـــراءات الـــتي تتخـــذها الـــدول مـــن جانـــب
ــانون       ــادئ الق ــم المتحــدة ومب ــاق الأم ــع أحكــام ميث ــاقض م تتن

وســتكون مفيــدة أيــضاً في حمايــة الــدول الــتي تقــع       . الــدولي

ضــحايا أفعــال غــير مــشروعة ترتكبــها دول أخــرى، يمكــن أن  
 .تتضمن أفعالاً خطيرة من قبيل العدوان أو الإبادة الجماعية

ــاً     - ٧٢ ــرت أساســ ــواد وفــ ــذه المــ ــافت أن هــ ــدء وأضــ  لبــ
ومــن . مفاوضــات تهــدف إلى اعتمــاد صــك دولي ملــزم قانونــاً

شـــأن إبـــرام اتفاقيـــة دوليـــة أن تـــضمن فعاليـــة آلياتهـــا وتـــوفير  
 .الاحترام اللائق لمؤسساتها التي قد تُنشأ

، )غواتيمــالا (بينيــدا – الــسيدة رودريغــوسوقالــت  - ٧٣
، عندما أحاطت الجمعيـة العامـة علمـاً بـالمواد           ٢٠٠١منذ عام   

ــاً،     ــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دولي المتعلقــة بمــسؤولية ال
أدمــج محتــوى بعــض هــذه المــواد في القــانون الــدولي العــرفي        

ــة   . وشــكل الأســاس لممارســة الــدول وقــرارات المحــاكم الدولي
وهــذا يعــني أنــه أُحــرز تقــدم هــام في المجــال المعــني، لأن جميــع    

ه المـواد، الـتي   الدول أصبحت ملزمـة بالمعـايير الـتي حـددتها هـذ        
يمكن إيضاح معانيها ونطاقها بالضبط بالرجوع إلى التعليقـات       

 .ذات الصلة
ومــع ذلــك، حــان الوقــت لتــدوين هــذه المــسألة علــى   - ٧٤

هيئة اتفاقيـة عالميـة متعـددة الأطـراف، لأن الاتفاقيـات تـشكل              
ــاج       ــى إدم ــساعد عل ــدولي وت ــانون ال ــصادر الق إحــدى أهــم م

ادئ القانونيـــة العامـــة والـــسوابق العـــادات والممارســـات والمبـــ
فمــصادر القــانون الــتي توضــح مــا هــو القــانون  . القانونيــة معــاً

وأيــن يمكــن أن يوجــد بالغــة الأهميــة لتنظــيم الــشؤون الدوليــة،  
. كما أنها العنصر الرئيسي لتعزيز الاسـتقرار وتكييـف القـانون          

ولهذا السبب فإن إبرام اتفاقيـة بـشأن مـسؤولية الـدول سـيزيد              
ــيقين القــانوني مــن ا ــواد   . ل ــدوين الم إضــافة إلى ذلــك ســيحفز ت

الدول للسعي لتحقيق قـدر أكـبر مـن الوحـدة في تحقيـق القـيم                
الأساسية التي يجسدها ميثاق الأمـم المتحـدة، مثـل الديمقراطيـة             

ــانون   ــيادة القـ ــسان وسـ ــوق الإنـ ــة وحقـ ــشكل . والتعدديـ وستـ
 .فاتهاالاتفاقية أيضاً مصدر شرعية تسترشد به الدول في تصر
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وأضافت أن القواعد التي تتضمنها هذه المـواد المتعلقـة          - ٧٥
بنسبة السلوك لدولة مـا والاسـتثناءات وجـبر الـضرر لهـا أهميـة             
رئيــسية في اتــساق القــانون الــدولي وتطبيقــه مــن قبــل المحــاكم   
الدوليــة، لأن الأخــيرة عنــدما تــستمع لقــضايا تتعلــق بمــسؤولية  

ئ توجيهيــة واضــحة ومتــسقة الــدول وتبــت فيهــا، تحتــاج لمبــاد
. لتتجنـــب عـــدم الاتـــساق القـــانوني أو التفـــسيرات الـــسياسية 

ولجميع هذه الأسباب، ستعزز اتفاقيـة بـشأن مـسؤولية الـدول            
. عن الأفعال غير المشروعة دولياً أحكام ميثـاق الأمـم المتحـدة           

بيد أن مـن الـضروري في هـذا الـصدد أن نتـذكر أن التزامـات         
لميثاق لهـا الأولويـة دائمـاً إذا تعارضـت          الدول بموجب أحكام ا   

مع أية التزامات تلتزم بها هـذه الـدول بموجـب اتفاقـات دوليـة             
 .أخرى
واستطردت قائلة، من شـأن التـدوين أن يقـاوم إغـراء             - ٧٦

؛ “الـدفاع عـن الـنفس     ”توسيع بعض المفاهيم الأساسية، مثـل       
وتوســيع هــذه المفــاهيم بإعــادة تعريفهــا قــد يزيــد مــن احتمــال  
نشوب صراعات مسلحة ويكـون أساسـاً لاسـتخدام القـوة في            

فـضلاً عـن ذلـك،      . ظروف لم تكن الدول معرضة فيهـا لخطـر        
ستكون الاتفاقية مفيـدة مـن حيـث أنهـا قـد تـوفر آليـة لطـرف                  
ثالث لتسوية المنازعات، تضمن قراراتها الملزمـة حمايـة الحقـوق           

 .والالتزامات المنبثقة عن الأحكام الموجودة
ــى    ف - ٧٧ ــزا علـ ــدوليين يجـــب أن يرتكـ ــن الـ ــسلام والأمـ الـ

اعتبارات العدل الـشامل حـتى لا يـتم التنكـر للمُثُـل الـتي أدت                 
وفي السنوات الأخيرة، أثبتت الـدول      . إلى إنشاء الأمم المتحدة   

أنهــا غــير قــادرة علــى التوفيــق بــين مــصالحها الوطنيــة ومطالــب 
ن الإنــساني القــانون الــدولي القــائم، لا ســيما في ميــدان القــانو 

 .الدولي وحقوق الإنسان
واســتطردت قائلــة إن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول   - ٧٨

. عن الأفعال غير المشروعة دولياً ناضجة لتجسيدها في اتفاقيـة         
 مـن الميثـاق، الـتي       ١٣وسيكون هذا متمشياً مع أحكـام المـادة         

أن تـــشجع التطـــوير ”تـــنص علـــى أن الجمعيـــة العامـــة ينبغـــي 
وقد أنجزت لجنـة القـانون      . “ي للقانون الدولي وتدوينه   التدريج

ــة   ــدولي عمــلاً مهمــاً للغاي ــة   : ال ــذي يواجــه اللجن والتحــدي ال
الــسادسة يتمثــل في التوصــل إلى نــص يجــسد القواعــد المتعلقــة   
بمــسؤولية الــدول يكــون مقبــولاً للمجتمــع الــدولي ككــل دون 

ــر   ــة للخطـ ــازات اللجنـ ــريض إنجـ ــويض أو تعـ ــت، في . تقـ وقالـ
وقت الذي تعرب فيه عن أملها في ألا يكون مـن الـضروري             ال

الانتظار لمدة ثـلاث سـنوات أخـرى قبـل اعتمـاد قـرار لإعـداد                
مــسودة اتفاقيــة، فــإن وفــدها مــستعد لاســتطلاع جميــع الــسبل  

 .الممكنة المؤدية لتحقيق تقدم في هذا الموضوع
، يــــسعده أن )المكــــسيك (الــــسيد غــــويريرووقــــال  - ٧٩

 العدل الدولية أشـارت في مناسـبات عديـدة          يلاحظ أن محكمة  
إلى عدة مبـادئ تتـضمنها المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن                
الأفعال غير المـشروعة دوليـاً، وإنهـا أشـارت في بعـض القـضايا             

وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن     . صــراحة إلى المــواد نفــسها  
المبادئ التي تطبقها المحاكم الدولية في تقـدير التعـويض مجـسدة            

ــواد   ــذه الم ــة في ه ــصدر زخــم     . بأمان ــواد كم ــذه الم ــة ه ووظيف
لتحديد المعايير الدوليـة في الميـدان المعـني لم تنتـه؛ ويـتعين علـى                

 .المجتمع الدولي أن يدون القواعد التي تتعلق بمسؤولية الدول
وأضاف أن هـذه المـواد تمثـل أحـد أهـم التطـورات في                - ٨٠

رتـب عليهـا التحـول مـن     وت. القانون الدولي في العقود الأخيرة    
النظر للمسؤولية الدولية نظـرة مقيـدة تقتـصر بـصورة أساسـية             
على حماية الأشـخاص وممتلكـاتهم في الـدول الأجنبيـة إلى نهـج              
ــاذ في      ــة للإنف ــة قابل ــات الدولي ــوق والالتزام ــل الحق ــانوني يجع ق

ــارات أخــرى، تحــول مــن مفهــوم   –إطــار نظــام مركــزي    بعب
 من الترتيبات التعاقديـة الثنائيـة       قانون الشعوب بوصفه مجموعة   

 .إلى بناء نظام قانوني عالمي حقيقي
فالصك الملزم قانوناً هو وحـده الـذي يـوفر للمجتمـع             - ٨١

الــدولي قواعــد واضــحة بــشأن الانتــصاف في الحــالات الــتي       



A/C.6/62/SR.12
 

16 07-55802 
 

ولتحقيـق هـذه الغايـة، ينبغـي أن         . ينتهك فيها القـانون الـدولي     
ماسـياً لاعتمـاد اتفاقيـة بـشأن        تعقد الجمعيـة العامـة مـؤتمراً دبلو       

مسؤولية الدول عن الأفعال غير المـشروعة دوليـاً، تـشارك فيـه          
وأهميـة وجـود صـك دولي       . الدول الأعضاء على قدم المـساواة     

ملزم بشأن هذا الموضوع تتضح إذا نظرنا إلى النطاق الحقيقـي           
ونظـــراً لأن أُســـس المـــسؤولية . للمـــواد الـــتي صـــاغتها اللجنـــة

وع مــشترك بــين جميــع ميــادين القــانون الــدولي، الدوليــة موضــ
فـــإن التـــدوين الـــصحيح لمـــشروع المـــواد ســـيمكن مـــن حـــل   
المنازعات القانونية الـتي تنـشأ في مختلـف الـسياقات الـتي تتعلـق            

ــدول  ــال ال ــاً     . بأفع ــاً ملزم ــإن صــكاً قانوني ــك، ف ــضلاً عــن ذل ف
ســـيوفر في حـــد ذاتـــه الـــضمانات المطلوبـــة، ومـــن المؤكـــد أن 

ومجــرد إصــدار . تــضررة ستحــصل علــى جــبر الــضرر الــدول الم
 .إعلان لن يوفر هذه الضمانات أو هذا التأكيد

فإعلان صـادر عـن الجمعيـة العامـة لا يتجـاوز إدمـاج               - ٨٢
ــتي      ــصيغة ال ــد هــذه الأحكــام بال ــواد ســيؤدي إلى تجمي هــذه الم
عرضتها فيها لجنة القـانون الـدولي ولـن يـوفر للـدول الأعـضاء            

وسـينتج عـن ذلـك قواعـد قـد لا تعتبرهـا             . تهاأية فرصة لمناقـش   
ــانون        ــا ق ــى أنه ــا، عل ــتي تفهــم عليه ــصيغة ال ــدول، بال بعــض ال

ولذلك، فإن احتمال أن تـستمر هـذه الـدول في تأييـد          . منطبق
وتطبيق هذه القواعد من خـلال الامتثـال لهـا احتمـال ضـعيف              

 .أو غير قائم
ــة      - ٨٣ ــة حكومي وعلــى النقــيض مــن ذلــك، فــإن نظــر هيئ
ية في هذه المواد سـيمكن الـدول مـن مواصـلة تـدوين هـذه               دول

المواد، وهـو العمـل الـذي اسـتهلته اللجنـة، وتطويرهـا تـدريجياً             
إلى أن تنــتج قواعــد تتــوفر لهــا فرصــة حقيقيــة في أن يطبقهــا       

كمــا أن اعتمــاد اتفاقيــة سيــساعد . المجتمــع الــدولي ويتقيــد بهــا
. لقـانون العـرفي   على استقرار هذه المعـايير دون تقييـد تـشكل ا          

وفي الحقيقة، قد يكون لاعتماد اتفاقية تـأثير قـوي علـى نـشوء           
 .معايير القانون العرفي

واســتطرد قــائلاً، مــن المؤكــد أن الــنص الــذي أعدتــه    - ٨٤
ولذلك، يـتعين علـى     . اللجنة يشكل أساساً جيداً للمفاوضات    

الدول الأعـضاء أن تكمـل تـدوين القواعـد المتعلقـة بالموضـوع              
اد صك ملزم يضع الأحكـام الـتي قدمتـها اللجنـة بـصيغة              باعتم

ــدولي     ــة للمجتمــع ال ــها مقبول ــشروط ويجعل ــع ال مــستوفية لجمي
ومن شـأن هـذا الإجـراء أن يـساعد كـثيراً علـى تقويـة                . ككل

 .النظام القانوني الدولي
إن المــواد المتعلقــة ) الــصين (الــسيد مــا زيــنمين وقــال  - ٨٥

ــدول عــن الأفعــال غــير   ــاً لا تقــدم  بمــسؤولية ال  المــشروعة دولي
إسهاماً هاماً للتطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي فحـسب، بـل              
إنهـــا مهمـــة أيـــضاً لحمايـــة العلاقـــات الدوليـــة والحفـــاظ علـــى  

وقـد درسـت الحكومـات    . الاستقرار في النظام القانوني الدولي    
والهيئات القضائية الدولية هـذه المـواد دراسـة متمعنـة، وبـدأت            

 .دوات تسترشد بها في مماراساتها وإجراءاتهاتحولها إلى أ
ومـــع أن هـــذه المـــواد ككـــل تمثـــل جهـــداً مـــشكوراً،  - ٨٦
فعلى سبيل المثـال،    . أنها فشلت في معالجة عدد من المسائل       إلا

، ١في حين أن وفده يدعم تعريـف المـسؤولية الـوارد في المـادة               
ــة      ــسائل معين ــي توضــيح م ــه ينبغ ــد أن ــه يعتق ــى وجــه  . فإن وعل

ديد، ينبغي تحديد مـا إذا كانـت الأعمـال غـير المـشروعة،              التح
إما عمداً أو نتيجة الإهمال، ووجـود الـضرر شـروطاً ضـرورية             
لنشوء مسؤولية الدول؛ وما إذا كـان يـتعين أن تكـون العلاقـة              
بين العمل غير المشروع دوليـاً والـضرر علاقـة سـببية؛ ومـا إذا               

 .وعة دولياًكانت توجد عتبة لخطورة الأعمال غير المشر
وأضــاف أن وفــده لا يــزال يعتقــد أنــه ينبغــي حــذف    - ٨٧

إلا أنـــه بـــروح المرونـــة، مـــستعد لقبـــول  . ٥٤ و ٤٨المـــادتين 
ــه      ــك، ولكن ــدول ترغــب في ذل ــة ال إبقائهمــا، إذا كانــت غالبي
يقترح تعديلهما لتنصا على إنـشاء آليـة تفـويض جماعيـة تمكـن              

ــة المتــضررة، مــن ا    ــة، عــدا الدول ــدول المعني للجــوء لمــسؤولية  ال
الــدول واتخــاذ تــدابير مــشروعة، طالمــا أن هــذه الــدول غــير        
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المتضررة تعترف بـسلطة الأمـم المتحـدة أو هيئـة دوليـة أخـرى               
فعلى سـبيل المثـال، في      . تمثل المصالح الجماعية للمجتمع الدولي    

حالة حدوث انتهاك يعـرض الـسلم والأمـن الـدوليين للخطـر،             
فلـيس  . ويض سلطة مجلس الأمنينبغي توخي الحذر لتفادي تق    

من مصلحة المجتمع الدولي إطلاق العنان للدول غـير المتـضررة           
في اللجــوء لمــسؤولية الــدول واتخــاذ تدابيرمــشروعة، لأن ذلــك 

 .قد يؤدي إلى إساءة استخدام هذه الممارسة
ورحب وفـده بتمييـز المـواد بـين الانتـهاكات الخطـيرة              - ٨٨

معـــايير القـــانون الـــدولي لالتـــزام بموجـــب معيـــار قطعـــي مـــن  
بيـد  . والانتهاكات العامة لالتزام بموجب القانون الـدولي العـام    

ــلا       ــى كـ ــة علـ ــسؤولية المترتبـ ــين المـ ــز بـ ــواد لا تميـ ــذه المـ أن هـ
الانتــهاكين؛ فعلــى ســبيل المثــال، لا يترتــب علــى الانتــهاكات  

فــضلاً عــن ذلــك، لا تنــشأ . الخطــيرة قــدر أكــبر مــن المــسؤولية
ــادة   الالتزامــات القا ــة المنــصوص عليهــا في الم  في إطــار ٤١نوني

ولــذلك، ينبغــي أن تــشتمل هــذه  . الانتــهاكات الخطــيرة فقــط 
المواد علـى أحكـام تـبين بالتفـصيل معـنى الانتـهاكات الخطـيرة               
وتحديد المـسؤولية بحيـث تكـون متناسـبة مـع الانتـهاكات الـتي               

 .تعزى إليها
لم يـتغير   وأضاف أن موقف وفده من التدابير المـضادة          - ٨٩

فالغرض الرئيسي من أحكـام   . منذ الدورة السادسة والخمسين   
التدابير المضادة، الواردة في الفصل الثاني من الجزء الثالـث مـن           

وفي . المواد، ضمان امتثـال الـدول المـسؤولة لالتزاماتهـا الدوليـة         
المقابل، يقع علـى عـاتق جميـع الـدول المتـضررة التـزام بالتأكـد                

 مضادة تعتمدها تمتثل امتثـالاً صـارماً للغـرض          من أن أية تدابير   
 .التشريعي من المواد

واعتماد هذه المواد بـصيغتها النهائيـة ينبغـي أن يكـون             - ٩٠
عمليــة مرحليــة، يمكــن أن تكــون الخطــوة الأولى فيهــا اعتمــاد   

ــه    ويمكــن أن . الجمعيــة العامــة قــراراً، ربمــا مــع إعــلان مرفــق ب
ــة     ــة مرجعيـ ــنص كوثيقـ ــك الـ ــستخدم ذلـ ــات  يـ ــدول والهيئـ للـ

ــة  ــضائية الدولي ــاد    . الق ــستعد للنظــر في اعتم ــده م ــال إن وف وق
اتفاقيــة دوليــة في نهايــة المطــاف يكــون أساســها قــرار الجمعيــة    

وإذا قـررت الجمعيـة اعتمـاد       . العامة أو إعلان بشأن الموضـوع     
ــستكمل        ــواد ينبغــي أن ي ــإن نــص الم ــه إعــلان، ف ــق ب ــرار يرف ق

 .المنازعاتبمقدمة وحكم نهائي يتعلق بحل 
ــال  - ٩١ ــسيد فيتســشين وق ــا (ال ــة  )ألماني ــواد المتعلق ، إن الم

بمــسؤولية الــدول عــن الأعمــال غــير المــشروعة دوليــاً تطبــق في  
ــدان     ــا في بلـ ــاكم في قراراتهـ ــا المحـ ــدول وتـــشير إليهـ ــة الـ ممارسـ

وقد أظهرت مجموعة قرارات المحاكم الدولية بأنواعها        . عديدة
والتعليقـــــات ) Add.1و  A/62/62(وغيرهـــــا مـــــن الهيئـــــات   

) Add.1 و A/62/63(والمعلومـــات الـــواردة مـــن الحكومـــات    
وجــود اعتــراف واســع النطــاق بأنهــا تعــبر عــن القــانون الــدولي 

 .العرفي
بيـــد أن أيـــة محاولـــة لتحويـــل الـــنص الـــوارد في قـــرار   - ٩٢

 إلى اتفاقيـة سـيترتب عليهـا شـيء مـن            ٥٦/٨٣الجمعية العامـة    
أن نص اتفاقية في مـؤتمر دبلوماسـي        المخاطرة لأن التفاوض بش   

من المؤكد أن يؤدي إلى إعادة فتح القضايا المثيرة للجدل وقـد       
 .يعرض للخطر الدعم الذي ساد حتى الآن

ومضى قائلاً، في حـين أن الاتفاقيـة تحمـل طبعـاً وزنـاً               - ٩٣
قانونياً أكبر من المواد، فإن طابعها الأكثر إلزامـاً قـد يكـون في           

متنـاع عـدد كـبير مـن الـدول عـن أن تــصبح       حـد ذاتـه سـبب ا   
طرفاً فيها، لأنها قد لا ترغـب في التقيـد بقاعـدة واحـدة معينـة                

والاتفاقية التي يوقـع ويـصادق عليهـا عـدد صـغير            . في الاتفاقية 
من الدول من الجـائز أن تكـون أهميتـها العمليـة أقـل مـن قـرار                  
ــه في       ــاد بـ ــستعمل للاسترشـ ــذي يـ ــالي الـ ــة الحـ ــة العامـ الجمعيـ

وتــشير المحــاكم . لممارســة العمليــة، وإن كــان غــير ملــزم فعــلاً ا
بأنواعهــا لــنص لجنــة القــانون الــدولي بــصيغته الحاليــة، وبالتــالي 
فإنه يسهم بنجـاح ممتـاز في نمـط ناشـئ في ممارسـة الـدول وفي                 

ــة إذا  . تــدعيم القــانون الــدولي العــرفي  وقــد تنتــهي هــذه العملي
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 عليها سوى حفنة مـن      أبرمت اتفاقية مثيرة للجدل ولم تصدق     
 .الدول
إن حكومتــه لا تحبــذ ) النمــسا (الــسيد بــوهليروقــال  - ٩٤

ــال غـــير     ــة بـــشأن مـــسؤولية الـــدول عـــن الأفعـ ــاد اتفاقيـ اعتمـ
المــشروعة دوليــاً إلا إذا كــان يوجــد احتمــال بالمــصادقة عليهــا  

وفي هذا الصدد، لفت الانتباه إلى حقيقـة أنـه في           . وقبولها فعلاً 
ــدو  ــى    حــين أن بعــض ال ــة عل ــا في الموافق ــرددة إلى حــد م ل مت

اعتماد اتفاقية بشأن هذا الموضوع، فـإن دولاً أخـرى أشـارت            
إلى الــصلة الوثيقــة بــين المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول والمــواد 
المتعلقة بالحماية الدبلوماسية، وتـرى أن هـاتين المجمـوعتين مـن            

 ونتيجــة .المــواد ينبغــي أن يُبــت في مــصيرهما علــى نحــو متــزامن
ــسؤولية      ــوع مـ ــة بموضـ ــدولي المتعلقـ ــانون الـ ــة القـ ــال لجنـ أعمـ

 .المنظمات الدولية يتعين أيضاً النظر فيها في هذا السياق
فضلاً عـن ذلـك، فـإن إعـداد اتفاقيـة بـشأن مـسؤولية                - ٩٥

الـدول ســيتطلب جهــداً كــبيراً إضافيــاً مــن جانـب الــدول، لا     
 الـتي قـد يتـبين أنهـا     سيما فيما يتعلق بمـسألة تـسوية المنازعـات،      

وإذا تــبين أن إبــرام اتفاقيــة غــير  . مــثيرة للجــدل إلى حــد كــبير 
ممكن بعد، ينبغي أن تعيـد الجمعيـة العامـة النظـر في المـسألة في                
المستقبل عندمـا يكون ممكنـاً اعتمـاد المـواد علـى هيئـة اتفاقيـة،             

وفي جميــع الحــالات، ينبغــي . أو علــى أيــة هيئــة مناســبة أخــرى
ذر لتجنـب الإخـلال بـالتوازن الـدقيق الـذي حققتـه             توخي الح 

اللجنة في هذه المواد، وعدم إدخال تعديلات جوهريـة تعـرض           
 .للخطر النتائج التي تحققت بالفعل

إن المواد المتعلقة بمسؤولية    ) بولندا (السيد زيمان وقال   - ٩٦
. الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة قانونـاً تمـر بعمليـة ترسـيخ         

ــد أشــير إل  ــة    وق ــاوى محكمــة العــدل الدولي ــرارات وفت يهــا في ق
وتقتـــبس منـــها أيـــضاً . ومحكمـــة حقـــوق الإنـــسان الأوروبيـــة

بـــصورة متكـــررة منظمـــة التجـــارة العالميـــة في إجراءاتهـــا لحـــل 
فضلاً عـن ذلـك، لقـي عمـل لجنـة القـانون الـدولي               . المنازعات

ــن الخــبراء        ــبير م ــدد ك ــدول استحــسان ع ــسؤولية ال ــق بم المتعل
 .قانون البارزينوفقهاء ال

واســتطرد قــائلاً، إلا أن مــن المــشكوك فيــه أن اعتمــاد  - ٩٧
. صك ملزم قانوناً على هيئة اتفاقيـة هـدف يمكـن تحقيقـه الآن             

فضلاً عن ذلك، قد تعرض المفاوضات بشأن الاتفاقية للخطـر          
ــتح      ــد فـ ــواد، وتعيـ ــذه المـ ــق في هـ ــذي تحقـ ــدقيق الـ ــوازن الـ التـ

قــضات محتملــة بــين النــصين،  المناقــشات القديمــة، وتــدخل متنا 
وإذا لم يـصادق علـى الاتفاقيـة الناتجـة     . يـضعف هـذه المـواد      مما

تقـويض  ”سوى عدد قليـل مـن الـدول فإنـه سـيكون لـه تـأثير                 
 وتخفيض المركز القـانوني الرفيـع الـذي تتمتـع           “جهود التدوين 

ولــذلك، يلــزم . بــه هــذه المــواد وتخفيــف تأثيرهــا الــذي حققتــه
دة ترســيخ هــذا الــنص بغيــة اعتمــاده في مزيــد مــن الوقــت لزيــا

 .المستقبل بوصفه صكاً قانونياً عالمياً حقاً
ــدول، وهــي       - ٩٨ ــسؤولية ال ــة بم ــواد المتعلق وأضــاف أن الم

ــة القــانون الــدولي، يمكــن، حــتى في     إحــدى أهــم إنجــازات لجن
صيغتها غير الملزمة، أن تحسن قواعد القـانون الـدولي وتـشكل            

القانونية وقـرارات الهيئـات القـضائية       ممارسة الدول والكتابات    
ــة   ــة والوطني وقــد اكتــسبت بالفعــل  . وهيئــات التحكــيم الدولي

اعترافـــاً وموافقـــة واســـعي النطـــاق، ومـــن المؤكـــد أن تأثيرهـــا 
ومـع  . ولا ينبغي المخـاطرة بهـذه العمليـة   . سيزداد بمرور الوقت  

ذلــك، يوجــد مــا يــبرر إبقــاء هــذا البنــد علــى جــدول أعمــال    
ومــن شــأن اعتمــاد قــرار في هــذه الــدورة أن   . امــةالجمعيــة الع

يزكي للحكومات المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول عـن الأفعـال           
غــير المــشروعة دوليــاً وأن يعــبر عــن الارتيــاح لأن المــواد يــشار 
إليها على نطاق واسع في الكتابات القانونية ومن قبل المحـاكم           

ــات في قرارا    ــا مــن الهيئ ــا وغيره ــة بأنواعه ــا الدولي ــا وفتاواه . ته
ومن شأن عبارات إيجابية مـن هـذا القبيـل أن تفـسر علـى أنهـا                 
خطوة أخرى نحو تحويل مشاريع المواد تدريجياً من قـانون غـير         

 .ملزم إلى قانون ملزم
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، نظــراً لأن القواعــد  )شــيلي (الــسيد أريفــالو وقــال  - ٩٩
ــة للأفعــال غــير المــشروعة     ــة المتعلقــة بالتبعــات القانوني التنظيمي

ــة      مح ــواد المتعلق ــإن الم ــدولي، ف ــانوني ال ــسبة للنظــام الق ــاً بالن وري
بالمسؤولية الدولية عن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـاً ينبغـي أن              

ــة   ــة اتفاقي ــى هيئ ــوج   . تعتمــد عل ــي أن يت ــة، ينبغ ــصورة عام وب
تـــدوين القـــانون الـــدولي وتطـــويره تـــدريجياً باعتمـــاد اتفاقيـــة، 

واضيع لهـا هـذه الأهميـة    وذلك كما حصل في الماضي بالنسبة لم    
ــانون     ــصلية، وقـ ــية والقنـ ــات الدبلوماسـ ــل العلاقـ ــبيرة، مثـ الكـ

 .المعاهدات، وقانون البحار
ــة     - ١٠٠ ــصادر الرسميـ ــني أن المـ ــذا لا يعـ ــائلاً، هـ ــاف قـ وأضـ

الأخرى للقانون الدولي، لا سيما العُرف، لا قيمة لهـا؛ وعلـى            
 هــذه النقــيض مــن ذلــك، فــإن العديــد مــن المفــاهيم الــواردة في

المـــواد جـــزء مـــن القـــانون الـــدولي العـــرفي، والمحـــاكم الدوليـــة 
ــواد     ــد مــن هــذه الم ومــع . بأنواعهــا تعتمــد بالفعــل علــى العدي

ذلــك، فــإن إبــرام اتفاقيــة ســيزيد مــن الــيقين القــانوني بالنــسبة    
لمحتــوى التزامــات الــدول وستــشتمل علــى جوانــب التقــدم في   

داً أن يُجـسد صـك      وفي الحقيقة، من المهـم ج ـ     . القانون الدولي 
ملزم قانوناً مواد التطوير التـدريجي للقـانون الـدولي في ميـادين             
مــن قبيــل التــدابير المــضادة وانتــهاك المعــايير الــتي تحمــي مــصالح 
المجتمــع الــدولي ككــل وتتجــاوز العلاقــات الثنائيــة بــين الدولــة  

 .الجانية والدولة المتضررة
 يحــن بعــد واســتدرك قــائلاً، مــع ذلــك فــإن الوقــت لم  - ١٠١

لعقد مـؤتمر لاعتمـاد اتفاقيـة لأن بعـض عناصـر المـواد تـستحق                
وعقد مـؤتمر مـن هـذا القبيـل يتطلـب في            . مزيداً من النظر فيها   

ولذلك، فـإن وفـده في هـذه الأثنـاء          . الحقيقة إعداداً دقيقاً جداً   
مــستعد لاســتطلاع وســائل أخــرى لتحقيــق تقــدم، مــثلاً، مــن  

ر اللجنــة الــسادسة لــتفحص خــلال إنــشاء فريــق عامــل في إطــا
ولـن يكـون كافيـاً اعتمـاد قـرار ببـساطة            . القضايا الـتي لم تحـل     

يحيط علمـاً باعتمـاد المـواد ويـشكر لجنـة القـانون الـدولي علـى                
عملها في هذا المجال، لأن من الضروري إحـراز تقـدم حقيقـي             

ــدول،     ــم كموضـــوع مـــسؤولية الـ ــدوين موضـــوع مهـ ــو تـ نحـ
 .وتطويره تدريجياً

إن بعـــض ) ماليزيـــا (الـــسيدة غوفينداســـاميالـــت وق - ١٠٢
المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المـشروعة دوليـاً           

ــضاحها    ــادة إي ــن زي ــستفيد م ــى    . ست ــول عل ــذا الق ــصدق ه وي
ــادة ــة      ٧ المـ ــزة الدولـ ــا أجهـ ــوم بهـ ــتي تقـ ــال الـ ــة بالأفعـ  المتعلقـ

ـــام   أو ــالف النظـ ــا وتخـ ــلوك جهـــاز   . كياناتهـ ــين أن سـ وفي حـ
شخص ما مفوض بممارسة صلاحية حكوميـة ينبغـي أن           أو ما

يعتــبر صــحيحاً، فــإن مــن غــير المنــصف أن يعــزى الــسلوك إلى  
الدولة عندمـا يكون واضحـاً أن سـلوك جهــاز مـا أو شـخص              

 .ما يتجاوز صلاحيته
وأضافت أن حكومتها تتفق مع الـرأي المتمثـل في أنـه             - ١٠٣

ــواد في     ــشأن الم ــي اتخــاذ إجــراء آخــر ب  الوقــت الحــالي،  لا ينبغ
ليتسنى تطوير موضوعها من خلال ممارسة الـدول واجتـهاداتها          

كما أنها قلقة أيضاً من أن يؤدي أي تحـرك لاعتمـاد            . القانونية
المواد على هيئة اتفاقية إلى إعـادة فـتح المفاوضـات بـشأن نـص               

. المــواد ويــضعف توافــق الآراء الحــالي بــشأن نطاقهــا ومحتواهــا  
قرارات المحاكم الدوليـة بأنواعهـا وغيرهـا        وكما بينت مجموعة    

ــه يوجـــد قبـــول  )Add.1 و A/62/62(مـــن الهيئـــات  ، يبـــدو أنـ
متزايد لهذه المواد، وبالتـالي يمكـن الاسـتنتاج بأنهـا، في صـيغتها              
الحالية غير الملزمة، توفر توجيهاً كافياً للدول والمحاكم الدوليـة          

 .بأنواعها وفقهاء القانون
 .٠٠/١٣عة رُفعت الجلسة السا 

 
 


